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 .تستغرق مرحلة الحمل الفترة الزمنية من لحظة الإخصاب حتى لحظة الميلاد
 . هذه الفترة من حمل لآخر عند الأم الواحدة, ومن أم لأخر￯وتتفاوت

 .لكن هناك حد أدنى وخد أقصى لهذه الفترة
ًأما الحد الأدنى فهو الفترة اللازمة لبقاء الجنين فى بطن أمه حتى يولد حيـا فهـى 

 .ستة أشهر
 ًوأما الحد الأقصى للمدة التى يمكثها الجنين فى بطن أمه فهى تسعة أشـهر تقريبـا

 ).ًفقد تزداد أياما قليلة أو تنقص(
ويهتم علم نفس النمو بدراسة مسار النمو الإنسانى منـذ بـدء تكوينـه فى رحـم 
الأم, وذلك لما هذه المرحلة من أهمية كبيرة فى تحديد مـسار النمـو بعـد ولادتـه وفى 

 .جميع المراحل الأخر￯ من حياة الإنسان
 : كما يلىراوتنقسم مرحلة الحمل إلى عدة مراحل أو أطو
 .طور الجنين −٤    .طور النطفة −١
 .طور التسوية −٥    .طور العلقة −٢
 .طور المضغة −٣
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 : طور النطفة−١
ويطلق عليها النطفة الأمشاج وهى البويضة المخصبة والتـى تتكـون مـن نطفـة 

ومن لحظة التكوين هـذه تتحـدد ). الحيوان المنو￯(ونطفة الرجل ) البويضة(الأنثى 
 .لإنسانالخصائص الوراثية ل

وتتكون النطفة فى بداية الأمر من خلية واحدة ثم تنقسم إلى خليتين ثم إلى أربـع 
وتظـل . ثم إلى ثمان ثم إلى ستة عشر خلية وذلك خلال الثلاثة أيام الأولى من الحمل

 .ًتنقسم ويتضاعف عدد الخلايا يوما بعد يوم
 : طور العلقة−٢

ع مـن الحمـل حيـث تتعلـق الخلايـا يبدأ طور العلقة فى اليوم السادس أو الـساب
المتكونة من النطفة الأمشاج بجدار الرحم ويطلق عليها اسم علقـة وهـى التـسمية 

ة لهـذا الطـور إلا ء قديمهم وحديثهم تسمية مناسبة ودقيقالقرآنية التى لم يجد الأطبا
ء المـشيمى فى التكـوين, ويكـون لـه وفى هذا الطور يبدأ الغـشا. »علقة«هذا الاسم 

 .ءات تساعد على الالتصاق بجدار الرحم وتبدأ عملية التغذية من دم الأمتون
 : طور المضغة−٣

مل ويمتد حتى نهاية الأسبوع السادس حيظهر هذا الطور من الأسبوع الثالث لل
وبداية الأسبوع السابع أو منتصفه ويكون المخلوق الإنسانى وقتئذ عبارة عن قطعة 

يشبه قطعة من اللحم سبق ) كما يظهر تحت المجهر(من اللحم به نتوءات وتجويفات 
ولذلك لم يوجـد حتـى الآن تـسمية أخـر￯ ملائمـة لهـذا الطـور إلا هـذه . مضغها

 .كما وردت بالقرآن الكريم) المضغة(التسمية 
 :)تكوين العظام والعضلات( طور الجنين −٤

 إلى مع نهاية الأسبوع السادس وبداية الأسبوع الـسابع للحمـل تتحـول المـضغة
نسيج عظمى حيث تتكون عظام الجنـين ثـم تكـس بـاللحم والعـضلات, ويظهـر 

 غضروفى نهايـة الأسـبوع الـسابع وبدايـة الأسـبوع الثـامن الجنين فى شكل عظمى
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ًر الجنـين تـزداد العظـام نمـوا ـن عمــث مــر الثالــتراب الشهـع اقـوم. لـللحم
للجنين مـع نهايـة الـشهر ل الإنسانى ـر الشكـو ويظهـى النمـرع العضلات فـوتس
 .ث للحملـالثال
 ):اكتمال الجنين البشر￯: ( طور التسوية−٥

مع بداية الـشهر الرابـع تظهـر أعـضاء الجنـين الإنـسانى الـرأس ـ الـذراعين ـ 
الخ وينبض قلب الجنين ويتحرك حركـة ذاتيـة تـشعر بهـا الأم, ويمكـن .. الساقين
ًان ذكرا أم أنثى حيث تكـون الأعـضاء ن ك على نوع الجنين فى هذه المرحلة إالتعرف

 .الدالة على النوع قد تشكلت
ويعتبر النمو الجسمى فى مرحلة الجنين من أسرع معدلات النمو الإنـسانى عـلى 
الإطلاق, حيث يظهر فى الشهر الخامس كـل تفاصـيل الجنـين مـن رمـوش وشـعر 

ل الجنين الرأس وشعر الحواجب, وتنشط الغدد وتزداد دقات القلب قوة ويصل طو
ن كـان طولـه فى الـشهر الثالـث لا  أوقية بعد أ١٦ ـ ١٢ويزيد ما بين  بوصة ١٢إلى 

 . نصف أو ثلاثة أرباع أوقية بوصات ووزنه يتراوح بين ٣يتجاوز 
 خارج الـرحم تد هذا الطور إلى حين الولادة حيث لا يستطيع الجنين العيشويم

 التنفـسى للجنـين قـد نـضج إلا بعد اكتمال الشهر السادس وحيـث يكـون الجهـاز
وفى .  جـرام١٥٠٠وكذلك المخ ويكون وزن الجنين فى ذلـك الوقـت لا يقـل عـن 

حالات الولادة العادية فى الشهر التاسع يكون وزن الجنين قد وصل إلى ثلاثة كيلـو 
ًجرامات تقريبا وطوله نصف متر تقريبا ً. 

 :العوامل المؤثرة فى النمو خلال مرحلة الحمل* 
الوراثية مثل مرض السكر, واضطراب الخلايا العـصبية فى المـخ الأمراض  −١

وكذلك اختلاف دم الأم عن دم الأب من حيث العامل . والنخاع الشوكى
RHوهو أحد مكونات الدم ويتحدد وراثيا ً. 

 .تغذية الأم وحالتها النفسية أثناء الحمل −٢
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كـون عمر الأم; فإذا كانت صغيرة السن وفى مرحلة النمو الجـسمى فقـد ي −٣
 أو أنهـا فى حاجـة إلى غـذائها فى نموهـا هـى, ,جهازها التناسلى أقل اكتمالا

 .ة على الجنينيؤد￯ ذلك إلى بعض الأخطار الصحيومن ثم 
قد يتعرض الجنين إلى اضطرابات رحميـة ) قرب سن القعود(أما الأم كبيرة السن 

ت متكررة مما يعرضه للإجهاض أو يولد قبل موعدة وهـو يعـانى مـن مـشكلا
 .صحية

 :الأمراض التى تصيب الأم أثناء الحمل مثل −٤
 .الحصبة الألمانية −
 .￯الزهر −
 ).ظرية والدرقيةالنخامية والك( الغدد وخاصة إفرازاتاضطراب  −
تعرض الأم للإشعاع أثناء الحمل وخاصـة خـلال الـشهور الثلاثـة الأولى  −٥

 .للحمل
شهور الثلاثـة العقاقير الطبية التى تتناولها الأم الحامـل وخاصـة خـلال الـ −٦

 .الأولى للحمل
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 .يمتد طور الوليد من الميلاد حتى أسبوعين
 .دويطلق عليها مرحلة المه

والولادة بالنسبة للوليد هى عملية انتقال من بيئـة الـرحم إلى العـالم الخـارجى, 
دأ الوليـد يتـنفس وحـده فبعد أن كان جنينًا يعتمد على أمـه فى تنفـسه وغذائـه, يبـ

صدر منـه صـيحة عقـب ولادتـه تـمستخدما جهازه التنفسى لأول مـرة, ولـذلك 
مباشرة نتيجة لمرور الهواء لأول مرة بحباله الصوتية, وهذا هو أول جهـاد للمولـود 

الثـد￯ أو الرضـاعة (ثم يعتمد على فمـه فى تلقـى غذائـه مـن الأم . فى سبيل البقاء
بل السر￯ بعد الميلاد مباشرة حيث يعتمـد الوليـد عـلى ولذلك يطقع الح) الصناعية

 .أجهزته الخاصة به فى التنفس والغذاء
, يع الأجهزة التى تمكنه مـن الحيـاةمكانات الحياة وجمالإنسان ولديه كل إويولد 

لكنها ليست على استعداد للعمل مباشرة بعـد الـولادة إلا تلـك الأجهـزة اللازمـة 
 .أهمها أجهزة التنفسللمحافظة على البقاء ومن 

ًويعتمد الوليد اعتمادا كليا على الآخرين  .فهو كائن إنسانى لا حول له ولا قوة. ً
وفى وصف هذه الفترة الباكرة من نمو الإنسان بعـد مولـده يقـول الحـق تبـارك 

 m µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á: وتعالى
ÃÂ Ä Ål ]٧٨: النحل.[ 
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 ٣.٢٥ إلى ٢.٥ً سـم تقريبـا ووزنـه مـا بـين ٥٠ وطولهيد من بطن أمه يخرج الول

 غـير متماسـكة, ويكـون فالأرداويميـل لـون الجنـين إلى الحمـرة, وتكـون . كجم

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ١٠٤−

ًالذراعان والرجلان فى حالة انثناء معظم الوقت وتبدو الرجلان مقوستان قليلا, أما 
ويكون عظـم .  حركتهاالعظام فتكون لينة والعضلات ضعيفة لا يسيطر الوليد على

 ين تحت الجلدوكأن بالرأس فجوة يحميها غشاء مت يبدو فوخياالرأس غير ملتحم به 
 .فوخ فى العام الثانى للطفلويتم التحام هذه العظام حول اليا

وبصفة عامة فإن أجهزة الوليـد مـن الناحيـة الجـسمية تكـون كاملـة ومـستعدة 
 .للعمل
 :تتمثل فيما يلىوعن النمو الفسيولوجى للوليد ف* 
السلوك الفسيولوجى للوليد فى المص والبلع والتنفس والهضم يتصل معظم  •

 .والإخراج والنوم
تكون ضربات القلب أسرع عنده من الكبار ثم تتنـاقص بعـد ذلـك حيـث  •

بيـنما عـن الراشـد . ً فى الدقيقـة تقريبـا١٦٠تصل ضربات قلب المولـود إلى 
 .٧٢تكون حوالى 

 .عنده من الكبار ثم يتناقص مع النموويكون التنفس أسرع  •

 .وضغط الدم يكون أضعف منه لد￯ الكبار ثم يزداد مع النمو •

ً تقريبـا وفى حالـة المواليـد  سـاعات٤ أو ٣ويحتاج الوليد إلى الرضاعة كـل  •
 .فإنهم يحتاجون إلى الرضاعة كل ساعتين)  شهور٨ ـ ٦.٥(سرين تبالم
 . الوليد معظم وقته فى النومويقضى

 :ا النمو الحركىأم* 
 ￯ادية وذلك يرجع إلى عـدم نـضج جهـازهحركة إرلا يستطيع الوليد الإتيان بأ 

 .العصبى
ً, ويكون عاجزا تمامـأ عـن تغيـير وضـعه ًيقضى معظم وقته مستلقيا على ظهرهو

 .ولذلك سميت هذه المرحلة بمرحلة المهد
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ة وغير منتظمـة وأما حركاته الجسدية كلها تكون عشوائية تلقائية متنوعة وسريع
عويـة, وغير متمايـزة ويـستثيرها المثـيرات العـضوية مثـل الإخـراج, التقلـصات الم

 .والامتصاص, والفزع, والعطس
ًيكون جهـاز الـسمع عنـد الوليـد كـاملا تمامـا إلا أنـه لا السمع; ـ : الحواس*  ً

ول يستجيب فى الأيام الأولى من ولادته بسبب بعـض الـسوائل بـالأذن والتـى تـز
, بعـدها يـستمع للأصــوات العاليـة والفجائيــة ًيا خـلال بــضعة أيـام قليلــةتـدريج

 .والمتوسطة ولا يسمع الأصوات المنخفضة
إلا أن  تكـون حاسـة الإبـصار غـير مكتملـة فى هـذه المرحلـة المبكـرة ـ البصر;

وتـستجيب العـين للـضوء الـساطع . الحساسية للضوء تكون موجودة منـذ المـيلاد
 .وتتابعه
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تبدأ مرحلة الرضاعة منذ الولادة فى عامين مـن عمـر الإنـسان وهـذا هـو الحـد 
 .الأقصى لفترة الرضاعة

ـــالى ـــارك وتع ـــول تب  ¤ £ ¢ ¡ ~� { | } m z: يق
¥l ]٢٣٣: البقرة.[ 

 نهايـة العـام ويطلق طور الرضيع على المرحلة العمرية الممتدة من الـولادة حتـى
. الثانى من العمر, وبالطبع فإن هذه المرحلة تشمل الطور السابق وهو طـور الوليـد

وإنما تم التخصيص لطور الوليـد لتوضـيح أهميـة الأسـبوعين الأوليـين مـن حيـاة 
ًإيجابيا الإنسان والتى إذا اجتازها بنجاح فإنها تؤثر على النمو فى مراحله التالية تأثيرا 

 .سوالعكس بالعك
ية ـة الطبيعـلى أن الرضاعـة عـوقد أجمعت الأبحاث والدراسات النفسية والطبي

ة الطبيعية ـلة وذلك لأن الرضاعـذه المرحـى هـهى من أفضل طرق تغذية الطفل ف
التغذية المتوازنة; لأن لبن الأم أكمـل غـذاء جـسمى : قق للوليد عدة مزايا أهمهاـتح

 .للطفل
 الرضيع بالحب والـدفء, والرضـيع حـين يتنـاول التغذية النفسية; حيث يشعر

ثد￯ أمه لا يملأ معدتـه فقـط ليـشبع جوعـه, لكنـه يـشبع حاجتـه إلى الاطمئنـان 
 مـن الأم  نلاحظه على وجه الرضيع أثناء عملية الإرضاع الطبيعيةوالحنان, وهذا ما

 . على وجه الرضيع فى حالة الرضاعة الصناعيةإذا ما قورنت بما نلاحظه
الدراسـات والبحـوث الطبيـة والنفـسية إلى التـأثير الإيجـابى للرضـاعة وتشير 

 .الطبيعية فى جميع جوانب نمو الطفل خلال العامين الأولين من حياته
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 m f g h i j  k l: وسبحان من قـال فى كتابـه العزيـز
m n o p q r   s t u vl] ١٤: لقمان.[ 

 نمو الشخـصية وكـذلك إن مرحلة الرضاعة هى المرحلة التى توضع فيها أسس
فـإذا كانـت عوامـل النمـو سـليمة ومواتيـة كـان نمـو . المرحلة التى تليها مبـاشرة

ًالشخصية سويا, وإذا كانت عوامل ذات تأثير ضار كـان نمـو الشخـصية مـضطربا  ً
 .وغير متوافق

 :وفيما يلى وصف لأهم مظاهر النمو فى مرحلة الرضاعة
 : مظاهر النمو الجسمى−١

 ظهور الأسنان من الشهر الـسادس وقـد يتـأخر عنـد بعـض أ يبد:الأسنان •
 .الأطفال حتى الشهر الثامن أو التاسع

ى الأسنان حتى إذا ًوعادة ما يظهر السن السفلى الأمامى أولا ثم يتوالى ظهور باق
 الأول يكـون لديـه سـتة أسـنان وتعـرف الأسـنان فى مرحلـة بلغ الطفل عامـه

ويتفاوت الأطفال فيما بينهم فى وقت ظهور . تةقؤالرضاعة بالأسنان اللبنية أو الم
 .الأسنان وترتيبها فى الظهور

فوخ فى ويلـتحم اليـا. العظـام والعـضلات يزداد نمـو :العظام والعضلات •
السنة الثانية وتفيد الدراسـات الخاصـة بالأشـعة الـسينية أن العظـام تـزداد 

الـساقين  والجـذع وكـذلك ًددا مـع النمـو, كـما فى عظـام الرسـغحجما وع
أما العضلات فإنها تزداد مـن حيـث الحجـم ولـيس فى العـدد, . والذراعين

ًوتنمو العضلات الكبيرة أولا وتزداد القدرة على التحكم فيها ويظهر ذلـك 
وضـحه بعـد ً فى سن أربعة أشهر تقريبا ممـا سنفى قدرة الرضيع على الجلوس

 .ذلك عند الحديث عن النمو الحركى للرضيع

ًم تقريبا بعـد ـ س٦٠ل ـتى يصـلة حـة المرحـى بدايـول فـالط يطرد :الطول •
. ة الأولـى نهايـة عامــ سم ف٧٥ى ـل إلـم يصـه ثـر من ولادتـة أشهـأربع
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 سـم فى نهايـة ٨٥م تتناقص الزيادة فى الطول خلال العام الثانى ليصل إلى ـث
 .عامة الثانى

لة حيـث يـصل إلى  يشمل وزن الرضيع زيادة ملحوظة فى بداية المرح:الوزن •
 . الميلاد عند كجم بعد خمسة أشهر من ولادته أ￯ ضعف ما كان عليه٦

ًودائما توجد فروق فردية واضـحة بـين الأطفـال فى الحجـم والـوزن والطـول, 
وظهور الأسنان وقوة العضلات ونمو العظام, ولذلك ننـصح الأمهـات بعـدم 

 .ًليلاالقلق إذا تأخر الرضيع فى بعض مظاهر النمو الجسمى ق
 : مظاهر النمو الحسى−٢

 ونمو بحيث يميز الرضيع بين درجـات الأصـوات المختلفـة  يتطور:سمعال •
. والمتباينة, ويمكنه إدراك الفرق بين تلك الأصوات من بعـد الـشهر الرابـع

ويبـد￯ . وبعد الشهر الخامس يستطيع الرضـيع أن يحـدد مـصدر الـصوت
ة ـاع الأصـوات الإيقاعيــسماء بــ بالارتياح والاسترخـًيع إحساساـالرض
 .ةـالهادئ

 من بعد الشهر الثانى من عمر المولود يتمايـز الإدراك البـصر￯ لديـه :البصر •
 .ًويزداد وضوحا, كما تنمو لدية الكفاية البصرية

وفى الشهر الخامس يمكن للرضيع أن يمد يده لما ينظر إليـه, وفى الـشهر التاسـع 
 البراقـة واءللأضـ, ويستجيب الرضيع )فى حجم الدبوس(ير￯ الأشياء الدقيقة 

 .والأجسام اللامعة وينجذب إليها أكثر من تلك ذات الألوان البسيطة المتجانسة

فضل ًلح والمر والحامض, ونجده دائما ي يميز الرضيع بين الحلو والما:التذوق •
 .المذاق الحلو ويلفظ المر والحامض

 : مظاهر النمو الحركى−٣

 حيـث يمكنـه رفـع رأسـه .ً حركـة الـرأس أولا يتحكم الرضيع فى:الرأس •
 .وإدارتها مع بداية الشهر الثانى
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 يستطيع الرضيع رفع صورة وتحريك أجزاء جسمه ككل مـن :حركة الجسم •
نهاية الشهر الثانى والثالث وقبل أن يجلـس, فى هـذا العمـر يحـرك يديـه إلى 

 .الأشياء لكنه لا يلمسها كما أنه يرفس بقدمية

ية الشهر الرابع يجلس الرضيع بمساعدة الغير, ثم وفى الشهر  فى نها:الجلوس •
. يـد لأخـر￯ويمسك بالأشياء وينقلها مـن . الخامس يجلس بدون مساعدة

ولعل من تفـسير . ضع فى فمة كل ما تصل إليه يداهوبنهاية الشهر السادس ي
طريـة فى ور الأسـنان ومـا يـصاحبه مـن رغبـة فذلك السلوك هو بداية ظهـ

 .استخدامها

ام ـو عظــراد نمــيرة واضطــلات الكبــو العـضـع نمـ م:الحبو والوقوف •
يستطيع الرضـيع الحبـو مـع نهايـة الـشهر الـسابع وحتـى الـشهر  عـالرضي

العاشر, ثم يحاول الوقوف مستندا إلى الأثاث, وبعض الأطفال يقف بـدون 
 .حبو

 يمكن للرضيع أن يمشى بمساعدة الغـير مـن نهايـة الـشهر الحـاد￯ :المشى •
 .ثم يمشى وحده مع نهاية الشهر الخامس عشر. عشر والثانى عشر

 ￯ويلاحظ التحسن المستمر فى التآزر الحـسى العـصبى العـضلى للرضـيع والـذ
 .يساعد فى تطور النمو الحركة له

ًويعتبر المشى من أهم نواحى النمو الحركـى وأكثرهـا اتـصالا وتـأثيرا فى النمـو  ً
 .العقلى والاجتماعى

 :نمو العقلى فى مرحلة الرضاعة مظاهر ال−٤
يساعد التطور فى نمو الحواس والحركة على ظهور سلوكيات للرضيع تـدل عـلى 
النمو العقلى فى هذه المرحلة المبكرة من حيـاة الإنـسان, وتـشير نتـائج دراسـات 
النمــو إلى عــدد مــن المعــايير العامــة للنمــو العقــلى للرضــيع يمكــن أن تحــدد 

 :ظاهر النمو العقلى خلال تلك الفترة كما يلىالسلوكيات الدالة على م
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 . ضوء يتحرك ببطءيتتبع الرضيع ببصره:  شهور٤ •
 . يحرك الذراعين بقصد إزاحة شىء يلقى على وجهه •

 . بين الوجوه المألوفة والغرباءيميز:  شهور٦ •
 .نظر إلى أسفل إذا وقع من يده شىءي •

 .يستجيب لصورة نفسه فى المرآة:  شهور٩ •
 .لى فوق رأسه ويشدها لأسفلقة تتديقبض على حل •

ا ـون منهـر ليكـر ثم آخـوق آخـبا فـع مكعـيض: فى نهاية السنة الأولى: سنة •
 .ًبرجا

 ).العين ـ الأنف ـ الفم(يشير إلى أجزاء الجسم : سنة ونصف •
 .ويميز الطبق من الكوب. ًيبنى برجا من أربعة مكعبات •

 .ًيبنى برجا من ستة مكعبات: سنتان •
 .ًة من كلمتين وأحيانا ثلاث كلماتينطق جمل •
  .ينفذ ثلاثة أوامر بسيطة •
 السنة الثانية يمكن معرفة درجة ذكاء الطفل باستخدام مقاييس الـذكاء وفى نهاية

 :المقننة والموضوعة لهذا الغرض فى هذه المرحلة ومن أمثلة هذه المقاييس
− California Preschool Mental Scale. 

− Cattell Intelligence Scale Infants and young Children. 

ً الجدير بالذكر أن نقدم تعريفا مبسطا للذكاء وكيفية حساب نسبتهومن ً. 
 فى ى أساسـلكعامـيعرف الذكاء بأنه القدرة العقلية العامة وتخضع للوراثـة  •

 .تحديد هذه القدرة ونسبة الذكاء الخام
 التعـرف عـلى الأشـياء لية العامة من خلالقعويمكن التعرف على هذه القدرة ال

واستخداماتها والتعرف عـلى صـور الأشـخاص فـضلا عـن الأشـخاص أنفـسهم 
 مـن الأنـشطة التـى القريبين من الطفل والتفرقة بيـنهم مـن صـورهم وغـير ذلـك
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 إعـداد هـذه دًودائـما يجـب عنـ. تتضمنها اختيارات الذكاء التى تعد لهـذا الغـرض
 .ذ￯ نشأ فيهالاختبارات مراعاة بيئة الطفل والوسط ال

 : باستخدام المعادلة الآتيةوتحسب نسبة الذكاء
  العمر العقلى   

 ١٠٠× =                             نسبة الذكاء 
    العمر الزمنى
ًوالنتائج دائما لا يكون مئويا ً. 

 .والعمر العقلى هو العمر الذ￯ تقف عنده إجابات الطفل على اختبار الذكاء
 : اللغو￯ عند الرضيع كما يلىيظهر النمو: اللغة •
ًحيث تسمع أصوات للرضيع وهو يناغى نفسه تلقائيا وبـدون مـن : المناغاة •

ًوتظهر مناغاة الرضـيع فى الـشهر الثالـث تقريبـا وتـستمر إلى . ب لهييستج
 .ًالشهر الثامن تقريبا

م م, ب (الـشفة ثم حروف ) آ آ(ة ييبدأ الرضيع بنطق الحروف الحلق: النطق •
 .وهكذا) ن( مثل روف الأنفيةثم الح) ب

يبدأ الطفل الرضيع بنطـق الكلمـة الأولى فى الـشهر التاسـع : الكلمة الأولى •
 .وقد تتأخر لنهاية السنة الأولى أو منتصف السنة الثانية

يبدأ الرضيع فى نطق كلمتين مركبتين للدلالـة عـلى معنـى : مرحلة الكلمتين •
 .قبيل نهايتها بشهر أو شهرينمترابط, وذلك فى نهاية السنة الثانية أو 

ًويعتبر التأخر فى النمو اللغو￯ وانخفاض نسبة الذكاء مؤشرا على وجود مشكلة 
 .فى النمو العقلى بصفة عامة

 : مظاهر النمو الانفعالى للرضيع−٥
يولد الإنسان ولديه القدرة على الانفعال, والبيئة التى ينشأ فيها هى التـى تعلمـه 

ل ومـن أ￯ شـىء وتـتراوح الانفعـالات مـا بـين الغـضب كيف ينفعل ومتى ينفع
 .والفرح والخوف والغيرة
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ويتعلم الطفل التعبير عن هذه الانفعالات وغيرها عن طريق التقليد فى المواقف 
 .المختلفة

وبصفة عامة تتركز الاستجابات الانفعالية للرضيع فى راحته الجـسمية, وغذائـه 
 .وأمنه

 :لانفعالى للرضيعوفيما يلى أهم مظاهر النمو ا
يفـرح الرضـيع عنـدما يـشعر بالراحـة الجـسمية ويعـبر عـن ذلـك : الفرح •

بالابتسام ومع زيادة نموه يعبر عنـه بالـضحك كـما يفـرح الرضـيع عنـدما 
 .يلاعبه الآخرون ويداعبونه

 بعدم الراحة الجسمية, يـلى شعورهأول ما يثير غضب الرضيع هو : الغضب •
ت منه, وإذا ترك وحـده فى ذا سقطت أو ضاع لعبته أو إذلك إذا أخذت منه

وتختلف تعبيرات الرضع . جاتهوعند وجود عائق فى سبيل تحقيق حاحجرة, 
 أو يتمرغ بقدميهعن غضبهم فمنهم من يبكى, أو يصرخ, ومنهم من يرفس 

 .على الأرض
يظهر انفعال الخوف على الرضيع عند وجـود مثـيرات غريبـة مثـل : الخوف •

فجائية, أشخاص غرباء يظهرون له لأول مـرة, أو عنـد الأصوات العالية ال
 .ويعبر عن خوفه بالصراخ. تعرضه للسقوط, أو فقدانه للأم

 أحد فى محبة والديـه يشاركهتظهر الغيرة واضحة على الرضيع عندما : الغيرة •
 .وخاصة المولود الجديد

 : مظاهر النمو الاجتماعى للرضيع−٦
ًة جـدا وذلـك وفقـا للقـدرات المحـدودة بصفة عامة تكون هذه المظاهر محـدود ً
 .للرضيع والنطاق الاجتماعى المحدود له

ويبدأ ظهور النمو الاجتماعى للإنسان فى منتصف العام الأول لميلاده حيث يبـدأ 
وخلال السنة الثانية تتسع بيئـة . بالاستجابة لمن يحيطون به, ويظهر اهتمامه بما حوله

ء, ويمكنه اللعـب مـع الأطفـال الآخـرين لكـن الطفل ويميز بين الأقارب والغربا
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علاقته بالكبار تكون أفضل من علاقته بالأطفال فى مثل سنه حيث يسودها الشجار 
 .والنزاع على اللعب

ًواللعب فى سن الرضاعة غالبا ما يكونا فرديـا, والطفـل لا يبـد￯ التعـاون مـع  ً
 .أقرانه من الأطفال حتى إخوته

 : للطفل فى العام الثانىظاهر النمو الاجتماعىمومن 
 .كل بالملعقة دون مساعدةيستطيع الا •
يختار بين الأطعمة ويميز بين طعام وآخر وبين الطعـام وغـيره مـن الأشـياء  •

 .المشابهة
 .رفة لغرفة من غيستطيع التجول فى المنزل •
 .يمكنه تسلق السلالم دون مساعدة •
 .يفتح الباب ويتسلق السلالم دون مساعدة •
تسلق كرسى ليصل إلى ما يريد ويزيل الأشـياء البـسيطة مـن يفتح الباب وي •

 .أمامه
 .يمكنه استعمال سلة لجمع أشياء صغيرة •
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 
 
 

אWאChildhood 
 

 ). سنوات٦ – ٢(الطفولة المبكرة  −١
 ). سنوات٩ ـ ٦(الطفولة الوسطى  −٢
 ). سنة١٢ ـ ٩(الطفولة المتأخرة  −٣

١ JאאEarly ChildhoodF٢٦אE 
ًويطلق على هذه المرحلة أيضا مرحلة رياض الأطفال أو الروضـة أو مرحلـة مـا 

 وتبدأ مـن نهايـة مرحلـة الرضـاعة إلى دخـول المدرسـة .Pre-Schoolقبل المدرسة 
 .الابتدائية

 :وفيما يلى مظاهر النمو فى هذه المرحلة
 :أ ـ مظاهر النمو الجسمى

ثـم يبـدأ . اللبنيـة أو المؤقتـة حتـى نهايـة المرحلـةتكتمل الأسنان : الأسنان •
سقوطها خلال السنة السادسة مـن عمـر الطفـل لتظهـر الأسـنان الدائمـة 
واحدة تلو الأخر￯ مع نهاية السنة السادسة وفى معظم الأطفال يظهـر سـن 

 .واحد أو اثنان من الأسنان الدائمة عند بلوغ الطفل سن السادسة

حتى يصل فى نهاية المرحلـة إلى حجـم يـشبه حجـم ًينمو نموا بطيئا : الرأس •
 .رأس الراشد, كما يقو￯ عظم الجمجمة عن المرحلة السابقة

وتزداد عظام الطفل . ل العظمى للطفليزداد نمو الهيك: العظام والعضلات •
ًحجما وعددا وصلابة ً. 

ًا سريعـا ويتـأثر الطـول ً بدرجـة متوسـطة وتنمـو الأطـراف نمـوعوينمو الجـذ
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 نمو العظام فيزداد الطول حتى يصل طول الطفل فى نهايـة الـسنة الثالثـة بإمكانيات
 .ًسم تقريبا٩٠إلى 

 ￯ًويزداد الوزن تبعا لنمو العظام أيضا لكن الطفل يفقد كثـيرا مـن الـشحم الـذ ً ً
أمـا زيـادة الـوزن . ًكان ملاحظا عليه فى فترة الرضاعة وذلك بسبب نموه الحركـى

 العضلات الكبيرة التـى يكتمـل نموهـا فى هـذه فترجع إلى نمو العضلات وخاصة
 .المرحلة
العضلات الصغيرة أو الدقيقة تظل تنمو لكن بمعدل أبطء مـن معـدل نمـو أما 

العضلات الكبيرة, وهـذا مـا يفـسر كفـاءة الطفـل خـلال هـذه المرحلـة فى القيـام 
ل بالحركات التى تتطلب استخدام العضلات الكبيرة مثل الجر￯ والقفز, لكنه يفـش

ًنسبيا فى القيام بالحركـات التـى تتطلـب الـتحكم فى العـضلات الدقيقـة أو التـآذر 
 .كتابةالعضلى الدقيق مثل ال

 : مظاهر النمو الحركىب ـ
لكنها تكون غير مترابطة . تتميز حركات الطفل فى هذه المرحلة بالسرعة والتنوع

لحركـى فى أول ويكـاد ينحـصر النمـو ا)  سـنوات٣(وغير متزنة فى بدايـة المرحلـة 
 .المرحلة فى العضلات الكبيرة

ومع نهاية العام الرابع يبدأ ظهور أثر نمو العضلات الصغيرة فى حركات الطفـل 
ًفتبدو أكثر اتزانا وترابطا ً. 

ومع استمرار نمو العضلات الصغيرة مع نضج العضلات الكبيرة يطـرد التـآذر 
سلق, ويجـر￯ ويقفـز, ويتـفنجد طفل الخامسة يركب الدراجـة, . الحركى ـ الحسى

الـدق, والرمـى, : ويقوم بحركات يدوية أكثر مهارة وأكثر دقة عـن ذ￯ قبـل مثـل
 .كما يستطيع تشكيل بعض الأشكال البسيطة باستعمال الصلصال. والحفر, والرسم

 :جـ ـ مظاهر النمو الحسى
فيـدرك الإيقـاع .  لد￯ الطفل مـا يـسمى بـالتمييز الـسمعىيتطور: السمع •
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سواء أصـوات الأشـخاص أو الأشـياء أو .  ويميز بين الأصواتقى,الموسي
 .الحيوانات وذلك بالتدريج حتى سن السادسة

ل رؤية الكلـمات والأشـكال يز بالطول خلال هذه المرحلة وتسهيتم: البصر •
ويميز الطفل فى هذه المرحلة بـين الألـوان الواضـحة أو الأساسـية . الكبيرة

س, ويكــون أكثــر انجــذابا للأحمــر ويمكنــه تــسميتها وهــو فى ســن الخــام
 .والأزرق

ًإن الإدراك الحسى للأشياء وعلاقاتها بالمكان يكون صـعبا : الإدراك الحسى •
ويظهر ذلك عندما لا يستطيع طفـل الثالثـة أن يفـرق بـين . فى بداية المرحلة

ًونجده أيضا غـير دقيـق فى إدراك ).  ويسار وأعلى وأسفلينيم(الاتجاهات 
المــاضى والحــاضر (وكــذلك إدراك الــزمن .  الأوزانالمــسافات وإدراك

 ).والمستقبل
ومع تزايد النمو سنة بعد أخـر￯ نجـد طفـل الخامـسة يـدرك المـدلول الزمنـى 

لى الحديقة, أمس ذهبت إ) المدرسة(اليوم أذهب إلى الروضة : ًللأحداث فيقول مثلا
 .ًغدا سأذهب إلى المدرسة

الطفل إدراك تسلسل الأحداث ويرتبها ًفى سن الخامسة والسادسة أيضا يستطيع 
ويدرك الكثرة والقلة ويختـار لنفـسه الكثـرة, ويـدرك . ويعرف أيام الأسبوع. ًزمنيا

ًويمكنـه أيـضا . التساو￯ والتناظر, ويمكنه العد على أصـابعه أو أصـابع الآخـرين
 .إدراك الأوزان والأحجام
 :د ـ مظاهر النمو العقلى

 هذه المرحلة ويظهر فى قدرة الطفل المتزايدة على يزداد نمو الذكاء فى: الذكاء •
 .التجريد وفى حدود ضيقةًإدراك العلاقات والمتعلقات ولكن بعيدا عن 

تكثر أسئلة الطفل فى هذه المرحلة عن أ￯ شـىء : الاستكشاف والاستطلاع •
إنه يريد أن يعرف الأشياء التى تثير انتباهـه, ويريـد أن يفهـم . وفى كل شىء
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وإن كان الطفل فى بداية المرحلـة لا يفهـم الإجابـات . ى يمر بهاالخبرات الت
 .وقد لا ينصت لها

سير بعـض , وكيـف تـيستطيع الطفل أن يفهم المعلومـات البـسيطة: فهمال •
وتزداد قدرته على الفهم مع زيادة نموه من عـام لآخـر . م بهاالأمور التى يهت

لمختلفـة والمحاولـة ومع تزايد مقدرته عـلى الـتعلم والخـبرة مـن المواقـف ا
 .والخطأ

. مثل مفهوم الزمن والمكان والاتساع والعدد والأشكال الهندسـية: المفاهيم •
تلك المفاهيم مع تزايـد نمـوه واطـراد قدرتـه , تزداد قدرة الطفل على إدراك

لكنه لا يزال فى هذه المرحلة لا يدرك المفاهيم المجـردة, على الفهم والإدراك 
الحـسية الملموسـة للأشـياء التـى يراهـا ويـسمعها أو ولا بد من المدلولات 

وينـصب إدراكـه عـلى . يلمسها حتى يمكنـه إدراك المفـاهيم الدالـة عليهـا
 .المأكولات والمشروبات والملبوسات والأشخاص المعروفين له

ًفى أول المرحلـة حتـى منتـصفها يكـون ضـعيفا فى مدتـه : الانتباه والتركيـز •
 . سن السادسةدعنثم يزداد بعد ذلك و. ومجاله

وهو قدرة عقلية تكون قويـة خـلال هـذه المرحلـة حيـث يلاحـظ : التخيل •
كما يلاحظ قـوة .  وأحلام اليقظة تميز هذه المرحلةاللعب الخيالى أو الإيهامى,

 .خيال الطفل والتى تطغى على الحقيقة والواقع

» ًكـذبا« وتبدو للكبـار ً, وير￯ أنها واقعاًويرو￯ طفل الخامسة قصصا من خياله
ًلكنه كذبا خياليا وقدرة على التصور والتخيل, وهى عملية عقلية عليا تقوم عـلى  ً
إنشاء علاقات جديدة بين الخبرات السابقة بحيـث تنظمهـا فى صـور وأشـكال 

 .جديدة

ًيظل تفكير الطفل فى هذه المرحلة خياليا وليس منطقيـا حتـى يبلـغ : التفكير • ً
 .السادسة
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ذه المرحلة باستخدام مقياس سـتانفورد بينـه للـذكاء, ويمكن قياس الذكاء فى ه
 .ومقياس ويكسلر لذكاء الأطفال

￯هـ ـ مظاهر النمو اللغو: 
تشاهد هذه المرحلة طفره فى النمو اللغو￯ لد￯ الطفل والتـى تبـدأ بنهايـة سـن 

 .الثالثة
ًويظهر ذلك فى زيادة المفردات والتعبير بها وفهمها أيضا ويستطيع الطفل فى هذه 
الرحلة استخدام حصيلته اللغويـة مـن الكلـمات والمفـردات فى جمـل ذات معنـى, 
ًوالتعبير عن حاجاته, فضلا عن تسمية الأشياء التى يستخدمها, وفى تبادل الحديث 

 .مع الكبار, واستخدامات الأشياء البسيطة وربطها مع بعضها
تفـاء مثـل; ويتحسن نطق الطفل فى سن الرابعـة ويبـدأ الكـلام الطفـلى فى الاخ

دة ـن عــدة عــة واحــير بكلمــف والتعبذـدال والحـة وإلا بـات الناقصـالكلم(
 ).ىـمعان

وفى الـسادسة . ويستطيع طفل الخامـسة وصـف الـصور وإدراك العلاقـة بينهـا
والفـصول ) الصباح ـ الظهر ـ المساء(يعرف معانى الأرقام ويعرف معانى الأوقات 

 ).الصيف والشتاء(
ًنمو اللغو￯ كثيرا عند الطفل فقد يكـون ذلـك مـؤشرا عـلى وجـود وإذا تأخر ال ً

د￯ الطفـل ـو اللغـو￯ لــر النمــويتأثـ. ة بالـذكاءـ اللغلارتباطضعف عقلى لديه 
مية التى تقدم له فى الروضة برات التى يتعرض لها والمثيرات الاجتماعية والتعليـبالخ

 .والمنزل
 :و ـ مظاهر النمو الانفعالى

حب الطفل فى هذه المرحلة حول الوالدين والكبار مـن أفـراد يتركز : الحب •
 .الأسرة المعروفة له
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يتعلم الطفل الخوف مما يخافه الكبار فهو يقلد الأم والأب والإخوة : الخوف •
ــشرات أو  ــض الح ــد, وبع ــت, والرع ــلام, والعفاري ــن الظ ــوفهم م فى خ

شـياء ًالحيوانات, ويظهر على الطفـل أيـضا الخـوف مـن الأشـباح ومـن الأ
 .الخيالية التى قد يسمعها فى القصص الخيالية أو رؤيته لأفلام الرعب

وقـد يغـار . تظهر واضحة فى هذه المرحلة وخاصة ميلاد طفل جديد: الغيرة •
الطفل الأصغر من أخيه الأكبر وذلك عندما يـشعر أن الكبـير لـه مكانـة فى 

 .الأسرة ومستحوذ على كل الأنظار والاهتمام من الآخرين

 سن السادسة تقـل مظـاهر الغـيرة عنـد الطفـل ويبـدأ فى الاهـتمام بـشئونه وفى
 .الخاصة

ويعـبر عـن . تظهر نوبات الغضب المصحوب بالاحتجاج اللفظى: الغضب •
وذلك يكـون ) أنام لا) (آكل لا: (غضبه بالعناد والرفض لأوامر الكبار مثل

ى فى  تنتهـادة نمو الطفـل وقـدفى بداية المرحلة, وتقل نوبات الغضب مع زي
أو سن السادسة إلا من بعـض المواقـف التـى يواجههـا الطفـل فى المدرسـة 

 .ن بالانتقام أو المقاومة أو العدواالناد￯ ويعبر عن غضبه
 :ز ـ مظاهر النمو الاجتماعى

فـاق لطفـل مـع نهايـة العـام الثالـث حيـث رتتسع دائرة العلاقات الاجتماعية ل
تزداد مشاركاته الاجتماعية فى محيط الأسرة, الروضة والأقارب وأصدقاء الأسرة, و

وقرب نهاية المرحلة, أ￯ فى العام السادس من عمـر . ويزداد وعيه بالبيئة الاجتماعية
الطفل يتعلم المعـايير الاجتماعيـة حيـث ينمـو لديـه الـوعى والإدراك الاجتماعـى, 

 .ويمكنه فهم بعض القيم الأخلاقية ومبادئ السلوك الاجتماعى
 لعبـه مـع أقرانـه مـع الكبـار أمـاة المرحلة يكون لعب الطفل فـرد￯ أو وفى بداي

 .ب لأتفه الأسبابشوبه الشجار والصراخ والدفع والجذفي
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ن كـان وإ.  الأنانية والمنافسة والعناد, ويحب الثناء والمديحويميل طفل الثالثة إلى
لذلك يسعى إلى . وًلا يهتم كثيرا بأقوال الآخرين وأفعالهم إلا بقدر ما يرتبط بذاته ه

 نمو الطفـل, ومع اضطراد.  ويستمع إلى أحاديثهمجذب انتباه الراشدين, ويحادثهم
, ومـع بلـوغ يمكنه فهم ما يقوله الكبار ويعلق عليها وذلك فى نهاية السنة الخامـسة

 يميل إلى التوافق مع سلوك الكبار, ويتقبل المعـانى التـى الطفل سن السادسة نجده
مواقف الاجتماعيـة, ويكـف عـن الـسلوكيات التـى لا يرتـضيها حددها الكبار لل

 .ًالكبار, ويبدو عليه الخجل إذا بدأ منه سلوكا غير لائق
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بعـض ) الـصفوف الثلاثـة الأولى(يطلق على هذه المرحلـة; المرحلـة الابتدائيـة 
درسة بعد مرورهم بفترة رياض الأطفال حيث يقضون بها سنة الأطفال يدخلون الم
 .أو سنتين فى الغالب

وأطفال آخرون يقدمون من المنزل مباشرة وتكون هـذه أول خـبرة لهـم فى تـرك 
 .ًالأسرة إلى بيئة جديدة تماما عن بيئة المنزل

 :وفيما يلى أهم مظاهر النمو فى هذه المرحلة
 :أ ـ مظاهر النمو الجسمى

لـة, ر الأسنان الدائمة فى بدايـة المرحتتساقط الأسنان اللبنية وتظه: انالأسن •
ويتوالى ظهورها حتى نهاية السنة الثامنة ثم يستمر نمو الأسـنان ليكتمـل فى 

 ).الطفولة المتأخرة(منتصف المرحلة التالية 

وتلاحظ الفروق الفردية بين الأطفال فى بداية تساقط الأسنان اللبنية كـما كانـت 
ثـم فى ) مرحلـة الرضـاعة(ك فروق بينهم فى بداية ظهورها فى المرحلـة الـسابقة هنا

وها هى الأسنان الدائمة تظهر فى مرحلة الطفولة . اكتمالها فى مرحلة الطفولة المبكرة
 .الوسطى وتكتمل فى مرحلة الطفولة المتأخرة

و مـا وهذا يفسر قانون من قوانين النمو وهو التواصل والاستمرار والتدرج وهـ
 ).مترابطةوصلة حلقات النمو مت(ً أحيانا نطلق عليه

 الملامح العامة للجسم والوجه فى هذه المرحلـة تتغير: ملامح الوجه والجسم •
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ًحيث يستطيل الوجه بعض الشىء, ويظهر شكل الرأس مختلفا عن مرحلـة 
الطفولة المبكرة, ويبدو مثل حجـم رأس الراشـد, ويزيـد طـول الأطـراف 

ن زيادة طول الجسم نفسه, ويتغير الشعر النـاعم ليـصبح أكثـر بنسبة أكبر م
 . خشونة

ويتأثر النمو الجسمى للطفل بطرق التغذية من حيـث كـم الغـذاء ونوعـه, ومـا 
 .يقوم به الطفل من نشاط

 :ب ـ مظاهر النمو الحركى
ممـا يـساعد ) الدقيقـة(يتم نضج العضلات الكبيرة, وتنمو العضلات الـصغيرة 

ً المرحلة على تعلم المهارات الجـسمية والحركيـة والتـى تتطلـب تـأذرا ذههالطفل فى 
ًحركيا وتوازنا كما فى ركـوب الدراجـة ذات العجلتـين, والـسباحة, ولعـب الكـرة  ً

 .والتسلق ونط الحبل وذلك فى سن السابعة والثامنة
وتختفى الحركات الزائدة والعشوائية غـير المطلوبـة مـن سـلوك الطفـل فى سـن 

والثامنة, ويزداد النشاط الموجه فى اكتساب المهارات الحركية, وتزداد سرعة السابعة 
ويـستطيع . الطفل ودقته فى الأنشطة الحركية التى يقوم بهـا ويقـل شـعوره بالتعـب

الطفل فى هذه المرحلة الكتابة وتحسين الخط وقدرته عـلى الـتحكم فى القلـم وذلـك 
ًبـسه بنفـسه فـضلا عـن اختيارهـا ويستطيع لـبس ملا. بسبب نمو عضلاته الدقيقة

ويستطيع استخدام الأدوات والآلات وذلك لزيادة قدرته على التآزر الحـسى . بدقة
 .الحركى بين العينين واليدين

 .ًويمكن للطفل أن يرسم أشكالا مترابطة وواضحة العناصر
وتظهر الفروق واضحة بين الذكور والإناث فى المظـاهر الحركيـة, حيـث تتميـز 

 .لذكور بأنها شاقة وعنيفة, بينما تكون حركات الإناث أقل كما وكيفاحركات ا
 :جـ ـ مظاهر النمو الحسى

 إلى العوامـل الوراثيـة كالـسمع والبـصر  نمو الحواس فى أغلـب مظـاهرهيخضع
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بيـنما يظـل غالبيـة . حبث نجد أن بعض الأطفال يعانون من قصر النظـر أو ضـعفه
أما حاسة السع . ول النظر كما فى المرحلة السابقةالأطفال فى هذه المرحلة يتميزون بط

 .فيستمر النمو فيها حتى النضج
وتظهر عيوب الوراثة واضحة فى هذه المرحلة وعند دخـول الطفـل إلى المدرسـة 
ًحيث يكتشف المعلمون أن بعض الأطفال لا يـسمعون جيـدا وبحاجـة إلى سـماعة 

السبورة بوضـوح ويحتـاج إلى والبعض لا ير￯ المكتوب على ). بعد الكشف الطبى(
 .نظارة طبية

ًوتتضح حاستى اللمس والشم فى هذه المرحلة حتى لا تكاد تختلـف كثـيرا عنـد 
 .طفل التاسعة عنها عند الراشد

نجـد طفـل الـسابعة يزداد نموه عن المرحلة السابقة حيث : الإدراك الحسى •
لثامنة يمكن وفى ا. يدرك فصول السنة الأربعة كما يدرك الشهور الإثنى عشر

ويتـزامن . للطفل أن يدرك المد￯ الزمنى للساعة واليوم والأسبوع والـشهر
هذا النمو مع تزايد قدرته على العد حيث يـدرك مفهـوم الأعـداد, ويـتعلم 

وينمو لد￯ الطفل إدراك المسافات, ثم ينمـو . العمليات الحسابية الأساسية
 لإدراكـه الحـسى فى ونلاحظ النمو عنـد اسـتخدام الطفـل. إدراك الأوزان

 .المواقف والأنشطة المختلفة فى المدرسة

وهنا; نوصى بالاهتمام بحجرة النشاط فى المـدارس الابتدائيـة, وتـوفير الأدوات 
 .اللازمة لتنمية الإدراك الحسى لد￯ الأطفال

 :د ـ مظاهر النمو العقلى

 وأسرع يعتبر معدل النمو العقلى فى هـذه المرحلـة أعـلى: معدل النمو العقلى •
 .منه فى أ￯ مرحلة من مراحل نمو الإنسان على الإطلاق

ويخـضع الـذكاء كقـدرة عقليـة عامـة للعوامـل . ر دنمو الـذكاءيط: الذكاء •
وتظهر الفروق الفردية واضحة بين الأطفال فى هـذه المرحلـة مـن . الوراثية
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ومـن الاختبـارات والمقـاييس التـى . خلال أدائهم عـلى اختبـارات الـذكاء
 : فى قياس الذكاء فى هذه المرحلةتستخدم

 .مقياس ستانفورد بينية للذكاء −
 .مقياس وكسلر للذكاء −
 .مقياس عين شمس للذكاء الابتدائى −
 .اختبار رسم الرجل واختبار رسم الشجرة −

ومن أهم النتائج المتحصلة من تطبيق هذه الاختبارات عـلى الأطفـال, أنـه كلـما 
ًطفل كلما كان ذلك دليلا على ارتفـاع نـسبة زادت التفصيلات التى تحتويها رسوم ال

 .الذكاء
بينما إذا نقصت التفصيلات وانخفض اهتمام الطفـل بهـا فى رسـومه, كلـما كـان 

 .دليلا على انخفاض نسبة الذكاء
 :وهذا يؤكده أحد المبادئ العامة للنمو وهو

. »النمـو يـسير مـن العـام إلى الخـاص«وأن » أن النمو يسير من الكل إلى الجزء«
زاد معه الاهتمام بالتفاصيل, والجزئيات الصغيرة, ) العقلى(بمعنى أنه كلما زاد النمو 

 .والعكس صحيح
نمو القدرة على التذكر والفهم فى هذه المرحلة, وتـزداد مـع : التذكر والفهم •

 أرقـام, ٥وفى الأحوال العادية للنمو يتذكر طفل السابعة . تقدم عمر الطفل
 ١٣ أبيات من الشعر, وتـزداد إلى ١٠ فيمكنه حفظ وتتسع قدرته على الحفظ

 . سنوات٩ ـ ٨ويمكنه فهم ما يقرأ من .  سنوات٩ًبيتا فى سن 
ومن ثم يـستطيع الطفـل التركيـز . تزداد مدة الانتباه ومجاله وحدته: الانتباه •

لكن يلاحـظ أن . على موضوع واحد لمدة أطول من ذ￯ قبل وهو فى التاسعة
ًع التركيز فى موضوع واحد وخاصـة إذا كـان حـديثا طفل السابعة لا يستطي

 .ًشفهيا

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ١٢٥−

 فى سن السادسة من نقص فى الانتباه وتشتته, ومن ثم الأطفالوقد يعانى بعض 
وقـد يـصاحب هـذا الـنقص فى الانتبـاه والتركيـز . لا يستطيعون التركيز لأ￯ مدة

 Hyper Activityحركات عشوائية مفرطة ونطلق على هـذه الحالـة النـشاط الزائـد 
يحتاج الطفل الذ￯ يصاب بمثل هذا الاضطراب السلوكى إلى علاج سلوكى حتى و

ة الــصحي( يعيــق مظــاهر نمــوه الأخــر￯ لا يعــوق تقدمــه فى المدرســة, وحتــى لا
 .(*))والاجتماعية

تكثر أسئلة الطفل فى هذه المرحلة وتتركز إلى الواقع الـذ￯ : حب الاستطلاع •
 فى هــذه الـسن إلى اكتــشاف الأشــياء ويلجــأ الكثــير مـن الأطفــال. يعيـشه
 .بأنفسهم

فى هذه المرحلة ينتقل خيال الطفل وتـصوراته إلى الواقـع, وينمـو : الواقعية •
 .لديه الاهتمام بالحقيقة وبما يسمعه وما يراه من مواقف وأشياء

فى بداية المرحلة تظل مفاهيم الطفـل بـسيطة وغـير واضـحة, ثـم : المفاهيم •
لعقلى بالتدريج حتى تصل فى نهاية المرحلـة إلى التمايـز تتطور مع زيادة نموه ا

 .بعض الشىء عن ذ￯ قبل, وإلى الموضوعية بعد التمركز حول الذات

هذه قدرة عقلية تنمو فى هذه المرحلة ): التحصيل الدراسى(القراءة والكتابة  •
 .لكنها لا تظهر فى سلوك الطفل إلا بالتعليم والتدريب

 المهـارات الأساسـية فى  سـن الـسادسة يـتم تعليمـهالمدرسة فىوبدخول الطفل 
 .القراءة والكتابة والحساب

ومع تطور نمو الطفل وانتقالـه مـن عـام دراسـى لآخـر واكتـسابه للكثـير مـن 
ُالمفاهيم والمعلومات نجده فى نهاية المرحلة وفى سن التاسعة أو قبل ذلك يقبـل عـلى 

 .قراءة القصص والكتب التى يحبها
 القراءة فبالإضافة إلى تعليمه. ًا كبيراًاق بالمدرسة فى نمو الطفل تأثيرويؤثر الالتح

                                                                 
 ).مرجع سابق(علاج النشاط الزائد لد￯ الأطفال باستخدام برامج تعديل السلوك : أنظر للمؤلفة(*) 
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, وغيرها من المعلومات الأساسية عن الصحة والبيئة; فإن الطفل يـتعلم فى ةوالكتاب
المدرسة السلوك القويم والمعايير الاجتماعية, والآداب العامة للتعامل مع الآخـرين 

 . ممتلكات الغيرمثل التعاون والنظام والمحافظة على
فالمدرسة هى المؤسسة التربوية الرسمية التى وكلها المجتمع بثقافته لتقوم بعملية 

 .ميالتربية والتعل
￯هـ ـ النمو اللغو: 

لاحظ تزايد النمـو اللغـو￯ ُلعقلى بصفة عامة فى هذه المرحلة يلزيادة النمو اًتبعا 
وقد تصل مفـردات طفـل لد￯ الطفل حيث تتضاعف مفرداته عن المرحلة السابقة 

 كلمة, بالإضافة إلى زيادة قدرته على تركيب الجمـل, ويـستطيع ٢٥٠٠السادسة إلى 
ًالتعبير عن نفسه شفهيا ومع توالى الفصول الدراسية وفى سن الثامنة وحتى التاسعة 
يستطيع التعبير التحرير￯, وتـساعده المدرسـة عـلى طلاقـة التعبـير والتغلـب عـلى 

 .لخطصعوبات الهجاء وا
 :و ـ النمو الإنفعالى

ًتتميز مرحلة الطفولة الوسطى بالتذبذب وعدم الثبات إلا أنها أكثر استقرارا من 
 .المرحلة السابقة

إن طفل السادسة والسابعة قابل للاستثارة الانفعالية لكن تعبـيره عـن الغـضب 
 يختلف عن المرحلة السابقة فلا نلاحظ نوبـات الغـضب الـشديد, بـل نجـد العنـاد

￯والتبرم والتحد. 
وقد يتجاهل مصدر الغيرة ويحاول الحصول . تتناقص مشاعر الغيرة لد￯ الطفل

 .على حب الآخرين واهتمامهم
ًويتنافس الطفل على التفوق فى المدرسة, ويكون التنافس فى بداية المرحلة مـشوبا 

لطفـل ُ ويساعد على ذلك اشتراك ابالعناد والعدوان, لكن يتحول إلى منافسة منظمة
فى الألعاب الجماعية فى المدرسة أو انضمامه إلى فريق الناشئين بأحد النـواد￯ وذلـك 
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فى نهاية المرحلة كما تتحول المنافسة بين أطفال التاسعة إلى صداقات وذلك بالتدريج 
وقد تشاهد مظاهر الغضب الشديد على أطفال هـذه المرحلـة فى مواقـف الإحبـاط 

 .والفشل
 :ىز ـ النمو الاجتماع

ً دائرة التواصل الاجتماعى للطفل بسبب ذهابه إلى المدرسة ويـتعلم أنواعـا تتسع
 .جديدة من السلوك الاجتماعى

ويتفاوت الأطفال فى هذه المرحلة فى مد￯ توافقهم مـع مجتمـع المدرسـة, حيـث 
ًيلاحظ أن الطفل الذ￯ أمضى عاما أو أكثر فى الروضة قبل دخولـه المدرسـة نجـده 

وهـذا مـا تؤكـده . من الطفل الذ￯ ذهب إلى المدرسة من المنزل مبـاشرةًأكثر توافقا 
ذا ـى هــتى أجريـت فــية الـة والاجتماعـنتائج معظم الدراسات والبحوث النفسي

 .أنـالش
ُويقبل الطفل فى هذه المرحلة على اللعب الجماعى, وينتظم فى جماعـة قبيـل نهايـة 

ب التعـاون مـع زملائـه فى المدرسـة ًالمرحلة, ويحب أن يحقق مكانة اجتماعيـة, ويحـ
 .ويتنافس من أجل فوز الجماعة التى ينتمى إليها

ويهتم طفل السابعة والثامنة بأصدقاء المدرسة ويعتبرهم حلفاء له بعـد أن كـانوا 
 .منافسين له فى المرحلة السابقة

ويحاول الطفل فى أواخر المرحلة أن يـتحلى بالـصدق والأمانـة وذلـك مـع نمـو 
هم فى المدرسـة مياحب ذلك من تعلم معـايير الكبـار وقـوالمفاهيم وما يصالضمير 

 .ًوالمنزل أيضا
 :حـ ـ النمو الدينى والأخلاقى

م ًل سن السابعة يزداد وعيه وإدراكه ويكون قادرا عـلى فهـم القـيعند بلوغ الطف
 معـايير الحـلال والحـرام, ووجـود االله, والخلـق, الدينية الأساسية, ويمكن تعليمه

 .لآخرة, والجنة والناروا
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ويلاحظ أن الطفل فى هذه المرحلة إذا تعلم هذه المبادئ الدينيـة الأساسـية فإنـه 
. بها ويتمثلها, وتصبح أفكاره الشخصية يدافع عنها ويغار عليها وتحدد سلوكهيتشر

وهذا ما أكدته نتائج البحوث والدراسات التى أجرت على أطفال هذه المرحلة وتم 
: ًلك فى مراحل تالية وهذا أيضا ما يفسر الحديث الشريف الذ￯ يقـولتتبعهم بعد ذ

ًهذه المرحلة أيـضا وقـد  وفى »علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر«
نمى الضمير لد￯ الطفل أن يتعلم المراقبة الذاتيـة عـلى سـلوكياته, فيعـرف مـا هـو 

 .صواب وما هو خطأ وما هو حلال وما هو حرام
اسات النمو فى هـذه المرحلـة تؤكـد أن الأطفـال يمكـنهم إدراك قواعـد وأن در

كما تزداد لديهم القدرة على فهم مـا . السلوك الأخلاقى القائم على الاحترام المتبادل
 .وراء القواعد والمعايير

وتبدأ التربية الدينية والأخلاقية بالترغيب وبالإثابة ليقبل الطفل عـلى اسـتيعابها 
 .والعمل بها

السلوك القويم مع نمو الضمير ينمو لد￯ الطفل رقابة داخلية ذاتية, فيقبل على و
ًوعلى العبادات حبا للثواب وحبا لإرضـاء ضـميره ثـم لإرضـاء والديـه طمعـا فى  ً ً

 .حبهم
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 ). فى المدرسة الابتدائيةمرحلة الصفوف الأخيرة(ويطلق على هذه المرحلة 
 :وفيما يلى مظاهر النمو فى هذه المرحلة

 :أ ـ النمو الجسمى
يتـوالى ظهـور الأسـنان الدائمـة حتـى تكتمـل فى نهايـة المرحلـة, : الأسنان •

 .ويكتمل عظام الفك
ًيستطيل الوجـه ويأخـذ شـكلا مختلفـا عنـه فى بدايـة مرحلـة : شكل الوجه • ً

وفى هذه المرحلة . عظام الوجه والفكالطفولة ووسطها وذلك بسبب نضج 
 .يختلف شكل الوجه عند الذكور عنه عند الإناث

 .ُيلاحظ طفرة فى نمو الطول خاصة فى نهاية المرحلة: الطول •
. يتزايد النمو العـضلى, وتقـو￯ العظـام مـن ذ￯ قبـل: العظام والعضلات •

 وتظهر الفروق بين الذكور والإناث فى هذه المرحلـة حيـث يكـون الـذكور
 .ًأكثر من الإناث فى النسيج العضلى وفى قوة العظام أيضا

 للمـرض ة فى هذه المرحلة أنهم أكثـر مقاومـيلاحظ على النمو الجسمى للأطفال
 .وأكثر مثابرة ويتحملون التعب

وتزداد قدراتهم على مزاولة الكثير من المهارات الجسمية, والأنـشطة الاجتماعيـة 
 .التى تحتاج إلى القدرة الجسدية

 :ب ـ النمو الحركى
تتميز حركات الطفل فى هـذه المرحلـة بالـسرعة والقـوة, وأن الطفـل يـستطيع 

 .وأن لديه طاقة للحركة المستمرة والنشاط. التحكم فى حركاته بدرجة جيدة
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 لد￯ الأطفال فى هذه المرحلة وذلـك يزداد التوافق الحركى: افق الحركىالتو •
الكفاءة فى أداء المهـارات اليدويـة بفضل نضج العضلات الدقيقة, ويلاحظ 

, والعزف على الآلات الموسيقية, والنجارة, )بأنواعهالخط  (ةوبخاصة الكتاب
 .والرسم على الزجاج, والنحت, وأعمال التريكو والخياطة

فى ركـوب الـدراجات,  الأطفال السباحة والجر￯ ويتسابقون نق يت:اللعب •
 .ويشتركون فى الألعاب الرياضية المنظمة

 :جـ ـ النمو العقلى
ً سنة فيزداد الذكاء نموا ١٢ًيظل معدل النمو العقلى سريعا حتى سن : الذكاء •

 .بوصفه قدرة عقلية عامة
تتمايـز القـدرات الخاصـة فى هـذه المرحلـة حتـى تتـضح : القدرات الخاصة •

وتظهر جلية عند سن الثانية عـشرة ويمكـن قياسـها باسـتخدام اختبـارات 
اسطتها يمكن التعرف عـلى القـدرات الخاصـة لكـل معدة لهذا الغرض وبو

 .طفل
. تظهر القدرة على الابتكار عند بعض الأطفال ذو￯ الذكاء العـالى: الابتكار •

 أو ١٣٠ فإن نسبة ذكاء المبتكر تـصل إلى ١٠٠ فإذا كان متوسط نسبة الذكاء
أما الذين تزيد .  فأكثر متفوقون١٣٠ويطلق على ذو￯ نسبة الذكاء من . أكثر
ولـيس كـل متفـوق أو .  فيطلـق علـيهم موهوبـون١٤٥بة ذكائهم عـن نس

يعرف الابتكار و.  وله شروط مبتكر وذلك لأن الابتكار له تعريفموهوب
الفكرة أو العمل المبدع الجديد غير العاد￯, وأن تكون هذه الفكرة أو  «;بأنه

 .»ًهذا العمل نافع للمجتمع ويقبله أيضا
 :وشروط الابتكار هى

 .سابقأن يكون العمل أو الفكرة جديدة وليس لها شبيه : )الجدية( −
ًأن يكون العمل أو الفكرة أصيلا أ￯ من عند الـشخص نفـسه, ): الأصالة( −

ًليس تقليدا أو نقلا عن أحد غيرهو ً. 
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مـع بـصفة عامـة ولا ًأن تكون الفكرة أو العمل نافعا للغير والمجت): النفع( −
 .لبشريةيحتو￯ على ضرر ل

 . فأكثر١٣٠أن يكون الشخص من ذو￯ الذكاء العالى من ): الذكاء العالى( −

 .لفكرة أو للعملل أن يكون الشخص متحمس): الحماس( −

ين يتصفون فى معظم الأشخاص المبتكر): حب الاستطلاع والاستكشاف( −
 مـن  والاستكشاف بدرجـة عاليـة عـن غـيرهمطفولتهم بحب الاستطلاع

 .الأطفال
لابتكار على أن الأطفـال المبتكـرون يتـصفون وتؤكد نتائج الدراسات الخاصة با

مـن غـيرهم مـن الأطفـال بالحماس وسعة الخيال وحب الاستطلاع وأسئلتهم أكثر 
وأن لديهم ثقة بالنفس أكثر من أقرانهم من الأطفـال, وأنهـم متفوقـون فى . العاديين

 القياديـة الأدواردراستهم وهم حريصون على هذا التفـوق, ويميلـون إلى احـتلال 
ًالزعامة كما أنهم أكثر توافقا من الناحية النفسية والاجتماعية أيضا حيث يحرصـون و ً

 . السلوكيات الصحيحة, ويتجنبون الأخطاءإتيانعلى 
يزداد نمو التفكير المجرد فيستطيع الطفل استخدام المفـاهيم : التفكير المجرد •

كتـشف ل ويجة أفـضوالمدركات الكلية, كما يستطيع التفسير مع الفهم بدر
ويـدرك مفـاهيم .  للاختلافاتاكتشافهالفروق بين المتشابهات بالإضافة إلى 

 .(*)وقد يتسم بأحدها. العدل والحرية والخير والشر والظلم والفضيلة
 يستمر الانتباه فى الزيادة مـن حيـث المـدة والمجـال فـيمكن لطفـل :الانتباه •

والـترابط بينهـا, الحادية عشرة أن يركز فى أكثر من موضوع بشرط التجانس 
ة ـول الحـصـلـذلك تطـ(بل ـن ذ￯ قــدة أطـول مــاه لمــكما يستطيع الانتب

                                                                 
ادئ الخلقية السليمة منذ الصغر عن يوصى علماء النفس والتربية بتعليم الأطفال معانى القيم والمب(*) 

طريق السلوك المحسوس والملموس, وعندما يصل إلى هذه المرحلة من النمو توضح لهم المفاهيم 
, وعندئذ يمكن بسهولة أن يعتنق الطفل تلك وهاالمجردة لهذه المعانى التى لمسوها وأحسوها ومارس

 .الخ.. المبادئ والقيم مثل الفضيلة والصدق والأمانة
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ية فى الصف الخامس والسادس عنها فى الصفوف الأولى من المرحلة ـالدراس
 ).الابتدائية

تنمو قدرة الطفل على النقد وذلك بسبب اطراد نمو الـذكاء والقـدرة : النقد •
 . على الفهم والتفكير

وقـد ينقـد . قد إلى الكبـار فى صـورة جـدل وتحـد￯ الآراء والأفكـارويوجه الن
النصوص الأدبية أو الشعر ويكون النقد منصب على ما تحتويه هذه النـصوص مـن 
أفكار ومعانى بسيطة يفهمها فى هذه السن بصرف النظر عـن المواقـف التـى قيلـت 

لى القـدرة عـلى فيها النصوص أو الشعر, لأن الطفل فى هذه المرحلـة لم يـصل بعـد إ
 .التحليل أو التفسير المنطقى أو التركيب والاستدلال

 :د ـ النمو الانفعالى
 ويلاحـظ Emotional Stabilityنفعالى حلة الطفولة المتأخرة بالثبات الاتتميز مر

 : كما يلىالانفعالهذا الثبات فى السلوكيات الدالة على 
تمتمـة بألفـاظ غـير يعبر الطفل عن غضبه بسلوك سـلبى مثـل; ال: الغضب •

 .واضحة أو بتعبيرات الوجه
 .يكون التعبير عنها بالوشاية والإيقاع بالشخص الذ￯ يغار منه: الغيرة •
تقل مخاوف الأطفال, وعندما يتعرض الطفل إلى ما يهدد أمنه ويثير : الخوف •

 .خوفه, يبدو عليه القلق والتوتر
 :هـ ـ النمو الاجتماعى

ًامـل الطفـل مـع الكبـار ومـع أقرانـه أيـضا, يـزداد تع: التفاعل الاجتماعى •
 .ويلاحظ نقده للكبار وتبرمه من الأوامر والنواهى

ويكون التفاعل الاجتماعى مع الرفـاق والأقـران عـلى أشـده, وينـضم للعمـل 
 ذهـى هــل فــت الطفــرق معظم وقــذ￯ يستغـى والـالجماعى والنشاط الاجتماع

 الرفـاق, ويـشجع عمـل الجماعـة التـى ويفتخر الطفل بعضويته فى جماعـة. المرحلة
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ينتمى إليها ويحرص على رضا الجماعة وقبولها لـه, ولـذلك نجـده يـساير معاييرهـا 
 .ويطيع قائدها

تنمو قدرة الطفل على ضـبط الـسلوك الـذاتى ويـزداد :  الاجتماعيةالمسئولية •
ماده عــلى نفــسه, ويظهــر شــعوره بالمــسئولية, ومــع اضــطراد النــضج تاعــ

مـو المـسئولية الاجتماعيـة لـد￯ الطفـل وتظهـر فى مـساعدته الاجتماعى تن
للآخرين, وتعاونه معهم, واستعداده لتحمل مسئولية مـن هـم أصـغر منـه 
 سنًا, مثل مساعدة الإخوة الصغار فى بعض شئونهم عند غياب الأم أو الأب

ويمكن تدريب الطفل على تحمل المـسئولية ـ فى حـدود إمكاناتـه ـ وتعزيـز 
 .يجابية فى هذا الصددسلوكياته الإ

ينمو لد￯ الطفل حب الزعامـة, ويحـب الثنـاء والمـديح : المكانة الاجتماعية •
والتقدير لذلك يلاحظ أن طفل هـذه المرحلـة يحـرص عـلى معـايير الكبـار 
والتمسك بقيمهم بعد اكتسابه لها من خلال التفاعل مع الجماعـة واحتكاكـه 

ــش ــن الأن ــاده ع ــضا ابتع ــظ أي ــار; ويلاح ــل إلى ًبالكب ــة, ويمي طة الطفولي
الخصوصية, والاعـتماد عـلى الـنفس ويقـل اعـتماده عـلى الكبـار فى شـئونه 

 .الخاصة

ومن الملاحظ على الأنشطة الجماعية للأطفال فى هـذه المرحلـة, أن الجماعـات لا 
ًتضم أفرادا من الجنس الآخر, حيث يبتعد كـل مـن الجنـسين عـن الآخـر, وتظهـر 

وتكون الاتصالات الاجتماعية بـين . اعات للإناث فقطجماعات للذكور فقط, وجم
 .والانسحابًالجنسين مشوبة بالفظاظة والمضايقات, وأحيانا الخجل 
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 
 
 

WאאAdolescenceF١٢٢٠E 
 

 سنة ويتفـاوت سـن البلـوغ مـن فـرد ٢٠تبدأ مرحلة المراهقة من البلوغ وحتى 
 ١٤ أو ١٣ن ـى ســرون فـسن الثانية عشر وقد يبلغ آخلآخر فقد يبلغ البعض من 

ة ـر لبدايــلم نفس النمو على سن الثانية عـشـى عـون فـفق المتخصصـد اتـسنة وق
 .ةـالمراهق

 :وتنقسم مرحلة المراهقة إلى
 ). سنة١٤ ـ ١٢من (المراهقة المبكرة  −١
 ). سنة١٧ ـ ١٤من (المراهقة الوسطى  −٢

 ). سنة٢٠ ـ ١٧من (المراهقة المتأخرة   −٣
١ JאאאEarly AdolescenceF١٢١٤E 

 :وفيما يلى مظاهر النمو فى هذه المرحلة
 :أ ـ مظاهر النمو الجسمى والفسيولوجى

تشهد بداية المراهقة طفرة فى معدلات النمو الجـسمى وتغـير ملحـوظ فى النمـو 
 هذه الفترة هـو حـدوث البلـوغ ومن أهم التغيرات الفسيولوجية فى. الفسيولوجى

 .عند الذكور والإناث
ويعتبر البلوغ نقطة تحول وعلامة انتقال من الطفولة إلى المراهقـة ويختلـف سـن 

 سـنة, ١٨ ـ ٩د الإناث يتراوح بـين عن. ￯ الذكور والإناث من فرد لآخرالبلوغ لد
 . سنة١٨ ـ ١١وعند الذكور يتراوح بين 
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ة النمو الفـسيولوجى الحيـو￯ والنمـو الـسريع  إلى سرعىويرجع البكور الجنس
 ).خاصة الغدة النخامية(الزائد للغدد 

 .وعلى النقيض من ذلك يأتى التأخر الجنسى إلى قصور إفراز الغدد
 :كما يلى) الذكور والإناث(ويؤثر البلوغ المبكر وكذلك المتأخر فى كلا الجنسين 

  : الذكوردتأثير البلوغ المبكر عن* 
 اًيوليـه الكبـار أدوار حيث تتجه إليه الأنظـار و بالسعادة والزهولولديشعر ا •

 .ات النشاط والرياضةقيادية فى جماع
 .ًيكون أكثر ثقة بالذات ومتوافقا مع الآخرين أثناء التفاعل الاجتماعى •
 .يميل المراهق إلى الاستقلال والشعور بالكفاية •

 :لىأما البلوغ المبكر عند الإناث فيكون تأثيره كما ي* 
 .تشعر  البنت بالخجل, وقد تميل إلى الاستعراض •
 . والأسر￯يلاحظ التوافق الشخصى •
 .عزل عن جماعة الرفاق فيقل مستو￯ التوافق الإجتماعىقد تن •
 .تكون الفتاة أكثر ثقة بالنفس •

 :تأثير البلوغ المتأخر عند الذكور* 
 .يشعر الولد بالنقص والقصور •
 . سلوكيات طفلية لجذب الانتباهينتابه الخجل والقلق وقد يلجأ إلى •
 .ًيقل توافقه اجتماعيا ويبتعد عن رفاق السن •

 :أما تأثير البلوغ المتأخر عند الإناث فنلاحظ ما يلى* 
الشعور بالوحدة, والانعزال عن الآخرين وخاصة رفيقـات الـسن والبعـد  •

 .عن الأنشطة الاجتماعية

 . التوافق الشخصى والاجتماعىسوء •
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 .التوترالشعور بالقلق و •

قد تلجأ الفتاة إلى مضاعفة الجهد فى مجال التعلم والتـدريب للحـصول عـلى  •
 .التقدير والنجاح

 :وتبدو التغيرات الجسمية واضحة كما يلى
ًتتغير ملامح الوجه كثـيرا بعـد البلـوغ حيـث تـزول الملامـح : شكل الوجه •

راهقـة, وتتغير نسب الوجه لنفس الفـرد مـن الطفولـة إلى الم. ًالطفولية تماما
 .ويستطيل الوجه وتقو￯ عظام الفك

 والاتجاهـات الأعـضاءتزداد سرعة الطول فى هذه المرحلة فى جميـع : الطول •
عيار￯ والنهـائى لـه بحـسب لكى يصل الفرد مع نهاية المرحلة إلى الطول الم

ويتـسع ) حـسب الوراثـة(حيث تطول القامة . المحددات الوراثية لكل فرد
 .ين ويزداد طول الجذع والساقينالكتفين, ويطول الذراع

ويلاحـظ أن . تـزداد القـوة العـضلية وتقـو￯ العظـام: العضلات والعظام •
الذكور أكثر قوة فى هذه الناحية من الإناث, حيـث تنمـو عـضلاتهم أسرع, 

 .هم أكثر منه عند الإناثكما أن نمو العظام يستمر عند

 : بعد البلوغبعض العلامات الجسمية الفارقة بين الذكور والإناث* 

 ً عند الإناث, وذلك تمهيدا لقيامهيشاهد اتساع الكتفين أكثر عند الذكور منه •
 .عمال التى تعتمد على القوةبالأ

ًتنمو عظام الحوض عند الفتاة قبل الفتى, وتكون أكثر وضوحا, ولعل ذلك  •
 .ًتمهيدا لوظيفة الحمل والولادة

عـضلاتهم وعظـامهم ًيكون الذكور أقو￯ جسميا من الإناث حيـث تنمـو  •
أسرع, أما الإناث فقد يتراكم الدهن فى أماكن معينة من الجسم عند بعضهن 

 .ًمما يؤثر سلبا فى شكل الجسم والمظهر العام للفتاة
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 :ب ـ النمو الحركى
فى بداية مرحلة المراهقة يكون لد￯ المراهق القـدرة عـلى النـشاط الحركـى بكـل 

 .الميل نحو الخمول والكسل والتراخىلكن الملاحظ على المراهقين . أنواعه
; ولكن بسبب الطفرة فى المراهق غير دقيقة ليس بسبب الضعفوتكون حركات 

ق النمو الجسمى واختلاف أبعاد الجسم ونقص الاتساق, وصعوبة استخدام المراهـ
ائه بأبعادها الجديدة, فيكثر تعثره, واصطدامه بالأثاث, وسقوط الأشياء مـن لأعض

 .خرين إليهبالحرج, وارتباكه من نظرات الآره يديه لشعو
وتختلف الأنشطة الحركية لكل مـن الـذكور والإنـاث بحـسب ميـول كـل مـن 

 .الجنسين والتوقعات الاجتماعية لنوعية النشاط
 :جـ ـ النمو العقلى

يطرد نمو الذكاء, وتتضح القدرات العقليـة العامـة, وتـصبح أكثـر : الذكاء •
 .ًتمايزا من القدرات الخاصة

وننصح باستخدام أكثـر مـن اختبـار لقيـاس الـذكاء فى هـذه المرحلـة, وذلـك 
للوصول إلى تحديد دقيق وصادق لدرجة ذكاء الفرد ومستو￯ نموه العقلى, ومن 

 .ثم يمكن التنبؤ بالنمو العقلى

يتزايد تمايز القـدرات الخاصـة والتـى ظهـرت فى : القدرات العقلية الخاصة •
 سـنة والاعـتماد ١٣رة, ويمكـن قياسـها فى سـن نهاية مرحلة الطفولة المتأخ

 .ًعليها فى الإرشاد التربو￯ حيث تكون قد اتضحت تماما

داد مدتـه كـما تـزداد القـدرة يتسع مد￯ الانتباه ومجاله وتز: الانتباه والتركيز •
ولذلك تزداد مدة الحصة الدراسية, ويمكن للمراهق استيعاب . على التركيز

 .حل مشكلات معقدة وطويلةعدة موضوعات, والتركيز فى 

• ￯ل الإدراك ـرد, وينتقــير المجـو التفكـينم: التفكير المجرد والإدراك المعنو
 لمـستو￯ المعنـو￯, ويتجـه مـن المحـسوسمن المستو￯ الحسى المبـاشر إلى ا
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والملموس إلى المجرد الذ￯ يمتد عقليا نحو المستقبل القريـب والبعيـد, وإلى 
لألفاظ بدون الحاجة إلى وجود ما يدل عليها مـن المعانى التى تشتمل عليها ا

 .أشياء مادية
وتــزداد القــدرة عــلى الاســتدلال والاســتنتاج والحكــم عــلى الأشــياء, وحــل 

 .المشكلات, وتنمو القدرة على التحليل والتركيب
يعتمد المراهق على الفهم فى تذكره للأشياء التى تم حفظهـا : الفهم والمفاهيم •

رتـه عـلى الاسـتنتاج وإدراك العلاقـات والمتعلقـات, فى ذاكرته, وتنمـو قد
وتنمو المفاهيم المعنوية مثـل الخـير وكذلك القدرة على الاستدعاء والتعرف 

وتـزداد القـدرة عـلى إراك الـزمن والمـستقبل . والفضيلة والعدالة والحريـة
 .والتخطيط له, وتخيل ما قد يحدث فيه

ويلاحظ اهتمام المراهق بالبحـث عـن .  الرموز التجريد وفهم علىوتزداد القدرة
 .معانى الأشياء وأهميتها وقيمتها, كما تزداد قدرته على فهم الأفكار

 فى مرحلة المراهقة يقل معدل النمو العقـلى عـن المـرحلتين الـسابقتين :ملحوظة
لكـن النمـو العقـلى مـستمر, وعنـد النـضج يـستقر ). الطفولة الوسطى والمتأخرة(

 .معدله
 :عالىف النمو الإند ـ

 :تتصف المظاهر الانفعالية للمراهقين فى بداية البلوغ بما يلى
انفعالات المراهق عنيفة ومتهورة لا تتناسـب مـع مثيراتهـا, وقـد لا : التهور •

 .يستطيع المراهق التحكم فى المظاهر الخارجية لانفعالاته
والتقلـب تظهر سلوكيات انفعالية للمراهق تتـسم بالـسطحية : عدم الثبات •

 .بين سلوك الأطفال وتصرفات الكبار
يلاحــظ عــلى المــراهقين ثنائيــة المــشاعر نحــو نفــس : التنــاقض والتذبــذب •

الشخص أو الشىء أو الموقف, كما يحدث حين يتذبذب الانفعال بين الحـب 
 .والكره, والشجاعة والخوف, والإقدام والإحجام
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 متذبـذب بـين فنـراهيـد عنهـا ًاهق أمورا دينيـة أو سياسـية ثـم يح المريعتنقوقد 
ًويلاحـظ أيـضا فى هـذه .  وبين الإلحاد أو الانحـلالىالتمسك أو التزمت الدين

 .ًالمرحلة انعزال المراهق اجتماعيا ثم لا يلبث أن ينفتح بشدة على الآخرين

رة عنـد الإنـاث بـسبب التغـيرات ثـوهـذا يلاحـظ بك: ل والانطـواءالخج •
 .الجسمية والفسيولوجية المفاجئة

ًبدو المراهق مترددا فى اختياراته وتصرفاته فى بداية مرحلـة المراهقـة ي: دالترد •
 .وذلك نتيجة لنقص الثقة بالنفس فى هذه الفترة

ً الخيال خصبا فى هذه المرحلة, وفى عالم الخيـال يكون: وأحلام اليقظةالخيال  •
يتخطى المراهق حدود الزمان والمكان وكذلك حدود قدراته ويتخيل نفـسه 

مر بخبرات لا يستطيع المـرور بهـا فى الواقـع, وفى الخيـال يحـل مـشكلاته ي
ويحقق رغباته التى حلم بها فى الماضى وما يرجوه فى الحـاضر ومـا يتمنـاه فى 

 .المستقبل
ويستغرق المراهق فى أحلام اليقظة التى ينتقل بها مـن عـالم الواقـع إلى عـالم غـير 

 .واقعى, وهى خليط من الواقع والخيال
 : ـ النمو الاجتماعىـه

 :يبدو النمو الاجتماعى فى هذه المرحلة فى المظاهر الآتية
ُتتسع الأنشطة الاجتماعية للمراهق ويقبل على الانضمام : التفاعل الاجتماعى •

 ويبـدو ,لجماعات النشاط والفرق الرياضية, ويزداد تواصـله مـع الآخـرين
واتجاهـاتهم, وخاصـة  بمشاركته فى خبراتهم ومشاعرهم وأفكـارهم ًسعيدا

 .أصحاب الشخصية المنبسطة

ًأما فى حالة الشخصية المنطوية فإن المراهق يظل مشغولا بنفـسه ويـستغرق وقتـا 
 .ًطويلا حتى يتجه نحو الآخرين
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تسود العلاقات الاجتماعية فى مرحلـة المراهقـة حالـة مـن المقارنـة : المنافسة •
 .الدائمة بين الرفاق

 نفسه برفاقه, ويحاول أن يلحق بهم ليكون مثلهم أو يتفوق ًفالمراهق تلقائيا يقارن
عليهم, ويتضمن هذا سلوكيات تنافـسية صـحية بنـاءة كـما يظهـر فى الدراسـة, 

ية التى تقـوم وفى نفس الوقت هناك بعض أشكال المنافسة غير الصح. والرياضة
 .ى بالعداء والعدوان وحب الانتقامعلى الأنانية, وتنته

يتسبب الشعور بالنـضج, وحـب الـذات, : در للنصيحة وضيق الصورالنف •
 المراهق من نصائح الكبار, ويكره الوصاية عليه والنزعة إلى الزعامة فى نفور

ً والتوجيهات, ويرجع هذا أيضا إلى ضعف القدرة عـلى فهـم وكثرة الأوامر
ولعل هذا من أسباب لجوء بعض المراهقين إلى اسـتخدام . وجهة نظر الكبار
ومـن . نهم لا يعرفها الكبـاراصة بهم تكاد تكون لغة سرية بيمصطلحات خ

 . إلى تغيرها كلما تسربت أو شاعت للآخرينيلجئون أنهم الطريف

يميـل المراهـق إلى الزعامـة خاصـة هـؤلاء : الزعامة والمكانة وحب الظهور •
 بالمكانـة الاجتماعيـة والطبقـة وعيـهويزداد . الذين يتميزون بقوة الشخصية

راه يشجع الشخصيات البارزة كما ن. ى ينتمى إليها فيدافع عنها التالاجتماعية
 .د مع شخصيات الأبطال خارج نطاق بيئته المباشرة بيئته, وقد يتوحفى
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 :وفيما يلى مظاهر النمو فى هذه المرحلة
 :أ ـ مظاهر النمو الجسمى

تتباطأ سرعة النمو الجسمى عن المرحلة السابقة لكـن لا يـزال : النمومعدل  •
 .ًالنمو مطردا

وتصل الإنـاث إلى . يزداد الطول فى هذه المرحلة خاصة عند الذكور: الطول •
أقصى الطول فى نهاية هذه المرحلة بينما تستمر زيادة الطول عند الذكور حتى 

 .اسات فى هذا الصددرت بذلك نتائج الدرا سنة كما أش١٩ أو ١٨سن 
يزداد الوزن عند كـل مـن الجنـسين, لكـن الـذكور : الوزن والقوة العضلية •

 .يتفوقون على الإناث فى القوة الجسمية
 :ب ـ مظاهر النمو الحركى

ًنشاط المراهق وقوته, وتـصبح حركاتـه أكثـر توافقـا وتـزداد قدرتـه عـلى يزداد 
إلى التوافق والتـآذر الحـسى الحركـى هارات الحركية وخاصة المهارات التى تحتاج الم

 .مثل الكتابة والعزف على الآلات الموسيقية والألعاب الرياضية
 .جـ ـ مظاهر النمو العقلى

تتباطأ سرعة النمو العقلى حيث يقترب من الوصول إلى الاكـتمال فى : الذكاء •
 .المرحلة التالية

ومـن . ًاصـة أيـضايزداد نمو القدرات العقلية العامة والخ: القدرات العقلية •
القدرات العقلية التـى تظهـر فى هـذه المرحلـة; القـدرة اللفظيـة, والقـدرة 

 .الميكانيكية, والسرعة الإدراكية
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تتبلور القدرة على الابتكار فى هذه المرحلة, وتتضح علاقاتـه عنـد : الابتكار •
ًراهقين الأكثر ذكاء والأعلى طموحاالم ويمكن قياس القدرة عـلى الابتكـار . ً
عـدة لهـذا ٍالتفكير الابتكار￯ باستخدام عدد من المقاييس والاختبـارات المو

 :الغرض منها

عداد تورانس وترجمة فؤاد إ«:  للتفكير الابتكارTorrance￯أختبار تورانس  •
 .»طبأبو ح

 ).ويستخدم الصور( اختبار الأشكال −: ويشمل
 ).ويستخدم الكلمات( اختبار الألفاظ −         

 .اد عبد السلام عبد الغفارإعد: تكار￯درة على التفكير الأب القاختبارات •

 . اختبار الطلاقة اللفظية−: ويشمل
 . اختبار الطلاقة التفكيرية−         
 . اختبار الاستعمالات−         
 . اختبار المترتبات−         

 :أما اختبارات الذكاء المستخدمة فى هذه المرحلة فهى كثيرة نذكر منها

 .إعداد إسماعيل القبانى: الذكاء الثانو￯ اختبار •

 .إعداد محمد خليفة بركات وآخرون: اختبار الذكاء العام •

 .إعداد رمزية الغريب: اختبار الاستعداد العقلى •
إلى جانب مقياس ستانفورد بينه للذكاء من الطفولة حتى سن الرشـد, ومقيـاس 

 .ويكسلر للذكاء للمراهقين والراشدين
 المرحلة, ولذلك تـستخدم مقـاييس هول التعليمية والمهنية فى هذتظهر المي: الميول
ية والتعليمية فى التوجيه والإرشاد التربو￯ من أجل توجيـه الطـلاب إلى نالميول المه

  .نوع التعليم الذ￯ يناسب ميولهم واهتماماتهم
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   :د ـ النمو الإنفعالى

نائيـة المـشاعر تظل انفعالات المراهق فجـة وقويـة مملـوءة بـالحماس كـما تظـل ث
والتناقض الوجدانى فى هذه المرحلة وقد يصل الحال عند البعض أن يشعر بالتمزق 
بين الإعجاب والكراهية, وبين الانجـذاب والنفـور لـنفس الـشىء أو الموقـف أو 

 .الشخص
ى ـة فــادر السلطـو مصـرد نحـب والتمـر الغضـوتلاحظ مشاع: الغضب •

رره ـول دون تحــتى تحــة تلـك الــة والمجتمـع, خاصــرة والمدرســـالأس
 .لالهـواستق

ومن أهم مثيرات الغضب فى هذه المرحلة هو شعور المراهق بـالظلم والحرمـان, 
 من الكبار, وكثرة المـضايقات لآخرين لا يفهمونه, ومراقبة سلوكهوشعوره أن ا

 .التى يتعرض لها

ف حيـث يخـا. تلف مصادر الخوف فى هذه المرحلة بشكل واضح تخ:الخوف •
المراهق من المواقف التى تهدد مكانته الاجتماعيـة,  كـما يخـاف مـن الـرفض 

ًوأحيانا يعود بعـض . الاجتماعى وسوء التوافق أو عدم التقبل, ومن الفشل
 إذا مـا تعـرض  الطفولة فيرتعد, أو يجر￯ ويـستنجدالمراهقين إلى مستويات

 .للضغط

المـرض والمـوت وكـذلك وبعض المراهقين ينتابهم الخوف من الامتحانات ومن 
￯المخاوف الأسرية, مثل التفكك والتصدع الأسر. 

عنـدما تـشتد الـضغوط الخارجيـة عـلى المراهـق إضـافة : الانفعال الـشديد •
صبية الشديدة, والانفجار ع; يلاحظ عليه الالفسيولوجيةط الداخلية وللضغ

ه الانفعالى, أو أن يلجـأ إلى العـراك عـلى أتفـه الأسـباب, كـما يلاحـظ عليـ
اضطراب الشهية وتقلب المزاج أو الهروب إلى الخيال وأحلام اليقظة كـما فى 

 . فى هذه المرحلةالإناثحالة الكثير من 
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 :هـ ـ النمو الاجتماعى

 بالمسئولية لد￯ المراهق, ويظهـر ذلـك فى ينمو الشعور: المسئولية الاجتماعية •
ُكما يلاحظ . يرميله إلى مساعدة الآخرين, والعمل فى سبيل الغير, وعمل الخ

المشاركة الوجدانية بـين الأصـدقاء مـن المـراهقين ومـساندة كـل مـنهم فى 
مشكلات الآخر وقد تصل إلى حد الإيثار والتضحية فى سبيل الآخرين مـن 

 .الرفاق

يهتم المراهقون باختيار الأصدقاء ويميلون إلى النضمام فى جماعات : الصداقة •
ًبعيدا عن مشاركة الكبار, وفى منأ￯ فى نفس السن ويكون نشاطهم الجماعى 

ًوتكون الصداقة قوية فى هـذه المرحلـة, ويـزداد المراهـق ولاء . عن رقابتهم
 بـأوامر الوالـدين ونـواهيهم لجماعة الرفاق ويتمسك بصحبتهم, ولا يرضى

 .أمام أصدقائه

 :يقول بعض المراهقين ممن لديهم موهبة الشعر
»￯ـــىب وجن تعهــدنى بنـــصحك فى انفـــراد ـــةن ـــصيحة فى الجماع  الن

ــتماعه فــإن النــصح بــين النــاس نــوع ــى اس ــوبيخ لا أبغ ــن الت  »م
فى هذه المرحلة يميل المراهق إلى تقييم التقاليد القائمـة فى :  الاجتماعيةالمعايير •

ًمجتمعه فى ضوء مشاعره وخبراته الشخصية, وغالبا ما ينتقد معـايير الكبـار 
وقـد يلجـأ . ويصعب عليه مسايرتهم. وينتقد تسلطهم وتعصبهم لمعتقداتهم

بعــض المــراهقين إلى بعــض التــصرفات والــسلوكيات المخالفــة للأعــراف 
والمعايير الاجتماعية من باب السعى نحو إثبات الذات أو الظهور والـشهرة 

 .ولكن بأسلوب غير ناضج
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 . هذه المرحلة مرحلة التعليم العالىيطلق على
 :وفيما يلى مظاهر النمو فى هذه المرحلة

 :أ ـ مظاهر النمو الجسمى والفسيولوجى
 .يتم النضج الجسمى والفسيولوجى فى نهاية هذه المرحلة

 .تعتبر هذه المرحلة فترة قمة الصحة والشباب: الصحة العامة •
فى نهايـة هـذه المرحلـة وتقـو￯ يتم النضج الهيكلى للفرد : العظام العضلات •

العظام كما تقو￯ العضلات وعلى ذلـك تـزداد القـدرات العـضلية والقـوة 
 .الجسدية بصفة عامة وخاصة عند الذكور

 الذكور أطول من الإنـاث, ويبلـغ ويبدو يزداد الطول زيادة طفيفة, :الطول •
 . البعضدالفرد طوله النهائى فى وسط هذه المرحلة أو قرب انتهائها عن

تكتمل الأسنان الدائمة حتى نهاية المرحلة وتظهر الأربـع أضراس : الأسنان •
 .٢١ أو ٢٠ فى سن الـ (*)الأخيرة

 .تقو￯ عظام الفك, وتتعدل نسب الوجه وتستقر ملامح الراشد: الوجه •
 طفرة فى النمو منـذ البلـوغ وبـذلك يكتمل نضج الغدد التى شهدت: لغددا •

يتم التكامل بين الوظـائف الفـسيولوجية يصل الفرد إلى التوازن الغدد￯, و
 .للفرد

                                                                 
»أضراس العقل«يطلق على هذه الأضراس (*) 

א. 

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ١٤٦−

 :ب ـ النمو الحركى
 .يتم نضج مظاهر النمو الحركى فى هذه المرحلة •
 .تزداد المهارات الحسية الحركية بصفة عامة •
 .يبدو النشاط الحركى فى تآزر واستقرار تام •

 :جـ ـ مظاهر النمو العقلى

 مع نهايـة هـذه  قمة نضجهيصل الذكاء إلى:  العامةالذكاء والقدرات العقلية •
 وتفيـد الدراسـات أن. المرحلة, كما تصل القـدرات العقليـة إلى قمـة عاليـة

 سنة; ٢١ لا يعنى توقف النمو عند سن الرشد وصول الذكاء إلى قمة نضجه
ولكنه يستمر فى النمو حتى العقد الخـامس مـن العمـر, لكـن معـدل نمـوه 

ًيكون بطيئا جدا بعد سن الرشد, وتدل الب حوث التى أجريت فى هذا المجال ً
 نمـوأن المتفوقين والعباقرة وخاصة من يشتغلون بالبحـث العلمـى يـستمر 

 .الذكاء لديهم لفترة طويلة من العمر لكن فى بطء شديد

يطرد نمو التفكير المجرد, ويظهر التفكير المنطقـى, وتـزداد القـدرة : التفكير •
حـل المـشكلات والتفـسير, العقلية على الاستنتاج والتحليـل والتركيـب و

 .وينمو التفكير الناقد والمقارن

وتتبلـور .  والصياغة النظرية, وتنمو المفـاهيمتزداد القدرة على الفهم: الفهم •
الحريـة ـ : عانى المجردة للقيم العليا ويعتنقها ويدعو لها مثـللد￯ المراهق الم

 .الخ.. العدالة ـ السلام ـ الفضيلة ـ الإخلاص

تزداد القدرة عـلى التحـصيل كـما تـزداد الـسرعة فى : ل العلمالمعرفة وتحصي •
 .القراءة, ويستطيع الفرد فى هذه المرحلة الإلمام بشتى صنوف المعرفة

 :د ـ مظاهر النمو الانفعالى
تتطور انفعالات المراهـق فى هـذه المرحلـة نحـو النـضج, ويتجـه نحـو الثبـات 

 .الانفعالى
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 : فى هذه المرحلة ما يلىومن مظاهر الثبات والنضج الانفعالى
 .القدرة على المشاركة الانفعالية •

 .وار والمناقشة الفعالة مع الآخرينالقدرة على الح •

 .الواقعية فى فهم الآخرين •

 .الواقعية فى الطموح والآمال •

 :هـ ـ مظاهر النمو الإجتماعى

ينمو الذكاء الاجتماعـى وهـو القـدرة عـلى التـصرف فى :  الاجتماعىالذكاء •
ف الاجتماعية, واللباقة فى التعامل مع الآخرين, وفهم الحالـة النفـسية المواق

للمتكلم, والقدرة على ملاحظة الـسلوك الإنـسانى, وروح الدعابـة وفهـم 
 .النكتة

يسعى المراهق إلى كسب قبول الآخرين من رفاق العمـر : التوافق الاجتماعى •
ر بالسعادة والتوافق وكلما زاد احترام الآخرين له كلما زادت ثقته بنفسه وشع

الشخصى والاجتماعى وكلما زادت شعبية المراهق وسط أقرانه دل ذلك عـلى 
 .توافقه الاجتماعى

وتـشمل جة تفاعله مع البيئـة الاجتماعيـة, و القيم لد￯ المراهق نتيتنم: القيم •
 :منظومة القيم فى هذه المرحلة

 ووسائل الحصول القيمة الاقتصادية; وتظهر فى اهتمام الفرد بما هو نافع, •
 .على الثروة وزيادتها

القيمة الجمالية; وتبدو فى اهتمام الفرد بما هو جميل, وميلـه نحـو التناسـق  •
 .الشكلى والتكامل

القيمة الدينية; وهى اهتمام الفـرد بـالأمور الدينيـة وميلـه نحـو معرفـة  •
 .الخالق ومعرفة أصل الإنسان ومصيره, والوصل بالخالق
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تـتجلى فى اهـتمام الفـرد بالنـشاط الـسياسى والميـل القيمة الـسياسية; و •
 .للسيطرة, والتحكم فى الأشياء والأشخاص, وحل مشاكل الجماهير

القيمة الاجتماعية; وتظهر عند الفرد الـذ￯ يميـل إلى غـيره مـن النـاس  •
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 
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 

 .تبدأ مرحلة الشباب من سن العشرين وتمتد حتى سن الأربعين
ى وتنتهـ. شده فى نهاية سن العـشرينوقد أتفق على أن الإنسان العاد￯ يكتمل ر

المرحلة ببلوغ سن الأشد واكتمال النضج فى كل جوانب النمو وهو كما حدده القرآن 
 .ًالكريم أربعون عاما

 ].١٥: حقافالأ[   m Q R S T U V W l: تعالىيقول 
 .ونوضح على الصفحات التالية أهم مظاهر النمو فى هذه المرحلة

 .يتحدد سن الرشد بإحد￯ وعشرين سنة وهو العمر القانونى للرشد
والرشد هو اكتمال النضج, والراشد هو الفرد الذ￯ أصبح بإمكانه شغل مكانتـه 

ومسئوليته عـن ) المسئولية الشخصية(فى المجتمع, والاضطلاع بمسئوليته عن نفسه 
 ).المسئولية الاجتماعية(غيره 

ات التى يجب أن يعتمد عليهـا فى الحكـم عـلى الفـرد البـالغ وفيما يلى أهم المحك
 :بأنه بلغ الرشد) الشاب وأالمراهق (

 الزواج فالرشد يتطلب أن يكـون المـرء ه يعنى أن الفرد يمكن: البلوغ الجنسى−١
 .ً لا يؤد￯ حتما إلى الرشدىسًقد بلغ جنسيا, إلا أن البلوغ الجن

 m ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á    Â: تعــــالىيقــــول 
Ãl ]٦: النساء.[ 
 أن يبلغ من العمر إحد￯ وعشرين سـنة, وهـو : العمر الزمنى والعمر العقلى−٢
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العمر الذ￯ يحدده القانون للفرد لكى يـستقل بتـصرفاته وهـذا هـو العمـر الزمنـى 
قلية أو تأخر فى النمو العقلى حيـث لا يـصلون ويستثنى من ذلك من لديهم إعاقة ع

لغـون الرشـد مهـما ًعقليا إلى هذا العمر ويظلون طول عمرهم ناقصى الأهلية ولا يب
ًتوافقـا مـع العمـر العقـلى ملـذلك يجـب أن يكـون العمـر . منيةطالت أعمارهم الز

 .الزمنى
نه مسئول  وهو مؤشر هام للرشد, حيث يشعر المرء بأ: المسئولية والاستقلال−٣

عن نفسه وعمن يعول, ويتخذ قراراته بنفسه ـ مع مشاورة الآخرين ـ ويعتمد عـلى 
ويتحمـل مـسئولية . تاج إلى دعم مـستمر مـن الآخـرينئونه كلها ولا يحنفسه فى ش

 .قراراته وتصرفاته, وكذلك النواتج المترتبة عليها
 :فى مرحلة الرشدخصائص النمو * 

 :أ ـ النمو الجسمى
 إلى قمة نموه البيولوجى والفسيولوجى من أوائل العـشرينات حتـى يصل الفرد

 .الأربعين
حسب قوانين النمو لا تصل جميع أجهزة الجسم إلى قمة النمو فى وقت واحد; وب

فكـل جهـاز مـن . طور من حياة الإنسانً الاكتمال تباعا خلال هذا اللكنها تصل إلى
 وتعتـبر هـذه المرحلـة هـى مرحلـة .أجهزة الجسم له نمطه ومعدله المميز فى النمـو

 .النشاط البيولوجى الأمثل
ن ـد ســه عنــى لطولـد الأقصـيصل الرجل إلى قمة الطول أو الح: الطول −

 .ً سنة تقريبا٢٠ −١٩
 . سنة١٨ أو ١٧بينما تصل المرأة على أقصى طول لها عند سن  −
ينات يصل الإنسان إلى قمة القوة الجسمية فى منتصف العشر:  الجسميةالقوة −

 .ويعد أن يكون قد بلغ أقصى طول له
أما النشاط البدنى; الذ￯ يتطلب السرعة والتآزر والتحمل إلى جانب القـوة  −

 . سنة٤٠ ـ ٢١لى حده الأقصى خلال هذا الطور من الجسدية; فإنه يصل إ
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 :ب ـ النمو الحسى والعصبى
. دتبلغ الوظائف الحسية والعـصبية مـستوياتها القـصو￯ خـلال مرحلـة الرشـ

وتظـل الحـدة .  سـنة٢١ ـ ٢٠ة والسمعية يبلغان أقصى قوتهما فى سن يفالحدة البصر
وكذلك الحدة السمعية رغم )  سنة٣٥(ًالبصرية ثابتة نسبيا حتى مرحلة وسط العمر 

 .ظهور حالات تناقص للحدة السمعية خلال هذه الفترة
ط الناضـجة ويتم اكتمال الوزن الكلى للمخ خلال هـذه المرحلـة وكـذلك الأنـما

 .للموجات الكهربائية للمخ
 باسـتثناء الأفـراد الـذين  أكثر النـاس صـحة فى المجتمـع هـذاويعتبر الراشدون

يعانون من بعض الأمراض التى قد تظهر بوادرها فى هذه المرحلة ثم تشتد عليهم فى 
الأمـراض «ويطلق الأطباء على هذه الأمـراض .  التالية والمتقدمة من العمرالمراحل

 :مثل» صامتةال
 .الحمى الروماتيزمية −
 .التهاب المفاصل −
 .تصلب الشرايين −
 .تليف الكبد −
 .أمراض الكلى −

 :جـ ـ النمو العقلى والمعرفى
 :النمو العقلى والمعرفى للراشدين بثلاثة خصائص رئيسية وهىيتسم 

يسعى الراشدون فى تفكيرهم إلى إحـداث التكامـل بـين جوانـب : التكامل •
ً تكوين جديد أكثر شمولا وإتساعاالمعرفة للوصول إلى ً . 

وهذا يعنى أنه بينما نجد المراهق يقتصر فى تفكيره على الوصـول إلى نـسق واحـد 
من التفكير المجرد عام ومنظم حول بعض المبادئ فإن الراشد ينظر إلى المعرفـة عـلى 

ل فوجود مفاهيم مختلفة متعـددة حـو. أنها تكامل وتآذر بين أنساق متعددة متنافسة
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ًالدين مثلا, والتى تبدو ظاهريا لد￯ المراهق متعارضـة فى وصـف وتفـسير الأمـور 
ًالدينية والدنيوية; فإن ذلك لا يعد بالنسبة للراشد تعارضا, فلا تحيره كما كان يحدث 

ظر إلى إجابة واحدة صحيحة, فإن الراشد يدرك أن المعرفـة نله من قبل, فبدلا من ال
 . وجهات النظر التى تبدو متعارضةًهى دائما تكامل وتركيب بين

ن عنـدما يـصل الإنـسان إلى سـن الرشـد, يـدرك أ  :إدراك التناقض وتقبله •
 من خصائص الواقع, وأن توافقه مع البيئـة المحيطـة بـه لا التناقض خاصية

وإنـما يتحقـق التكيـف . يحتاج إلى حل الصراعات والتناقضات المعرفية بهـا
لى معرفـة التناقـضات وقد يسعى الراشـد إ. هذه التناقضاتوالتوافق بتقبل 

 للوصــول إلى حلــول جديــدة للمــشكلات التــى المعرفيــة ويعتمــد عليهــا
 .يواجهها

ً أن كان تفكير المراهق يميل إلى أن يكون مطلقا, نجد بعد: النسبية فى التفكير •
ولعـل . الراشد أكثر تقبلا لوجود أنساق معرفية مختلفة متنافـسة ومتعارضـة

تساع العالم الاجتماعى للراشد, وزيادة معارفـه, وقيامـه بـأدوار هذا بسبب ا
 .بنيه لهاظر مختلفة بل وتاجتماعية عديدة, وتعرفه على وجهات ن

 :أما النشاط العقلى والمعرفى للراشدين فيمكن تحديد مستوياته فيما يلى

يسعى الراشد إلى إحـداث تكامـل جديـد :  حلول جديدة للمشكلاتإيجاد •
ًضات وصولا إلى إيجاد حلول بديلة للمـشكلات فى ضـوء شروط بين المتناق

ًوهذا يعنى أن الراشد يتحول معرفيـا مـن التفكـير . الواقع وقيوده وحدوده
كـما يبتعـد عـن . المطلق والمثالى والعـام إلى النـسبية والواقعيـة والتخـصص

التمسك بالمنطق واليقين فى حل المشكلات, من خلال تقبلـه لـضوابط عـالم 
 .قع وتوافقه معهالوا

إن إيجـاد المـشكلة هـو المـستو￯ الأعـلى للنـشاط : إيجاد مشكلات جديـدة •
ويتمثل هـذا فى قـدرة . الفكر￯ المعرفى وهو الذ￯ يتسم به سلوك الراشدين

فهو بذلك . الراشد على توليد الأسئلة الجديدة والمرتبطة بالعالم الذ￯ يحيط به
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بــه لمــشكلات قائمــة أو يطــرح مــشكلات جديــدة ولا يكتفــى بمجــرد التن
ًوقـد يكتـشف الباحـث عـن المـشكلات طرقـا جديـدة فى تنـاول . معروفة

 .المشكلات المألوفة من أجل الوصول إلى حلول ممكنة

بالجدليـة وهـى خاصـية فى يتسم النشاط المعرفى للراشـدين : التفكير الجدلى •
والمتناقـضة ى القدرة على التعرف على الأفكار المختلفة والمتباينـة التفكير تعن

ويتقبل ذلك ويسعى إليـه, فهـو لا يجـد غـضاضة فى التنـاقض بـين . ًأحيانا
 .الأفكار أو تصارعها

 :د ـ النمو الاجتماعى والنفسى
 سـنة ٣٠ ـ ٢٠الراشدون يواجهون مشكلات كثيرة فى بداية مرحلة الرشـد مـن 

 .وذلك على المستو￯ الاجتماعى والانفعالى
وكلها مـشكلات تختلـف فى ... وسكن وزوجةفالراشد المبكر يبحث عن عمل 

جوهرها عن تلك التى كان يواجهها فى المراحل السابقة مـن حياتـه, وهـو مطالـب 
بمواجهة هذه المشكلات وحـده ودون إشراف أو توجيـه أو معاونـة مـن الآبـاء أو 

ون منـه أن  إن  الوالـدين والكبـار عامـة يتوقعـبل. المعلمين كما كان يحدث من قبل
 .لمشكلات وحده, وقد يمنعه كبرياءه أن يلجأ إليهم طلبا للمعونةيواجه ا

وتصبح مشكلات الراشد الصغير أكثر تعقيدا إذا كان يقضى سنين الرشد الأولى 
فذلك يجعله فى حالة اعتماد شبه كامـل عـلى ) حتى سن الثالثة والعشرين(فى التعليم 

ى الراشد من تعليمه فإنه يحاول وحين ينته. الوالدين من الناحية المالية والاقتصادية
 فى اتخـاذ قراراتـه لأن أ￯ قـرار الأرض التى يجد نفسه عليها, ويتحـيرتحسس معالم 

لهذا فقد يجد نفسه فى موقـف الـلا . يتخذه سيكون له أثر كبير على مسار حياته كلها
لى أفـضل ختلفة للمـشكلة الواحـدة حتـى يـصل إقرار, أو يحاول اختبار الحلول الم

ل, وهذا فى حد ذاته يصيبه بالتوتر الانفعالى, بل وللصراع بين ما يريده لنفـسه الحلو
 وأهدافه وبين ما يفرضه الواقع والمجتمع المحيط ن, وبين قيمهوبين ما يريده الآخرو

 .به
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ولهذا فإن بداية مرحلة الرشد مليئـة بمـشكلات التوافـق الاجتماعـى والنفـسى 
رد من قبل, إلا أنه عند منتصف الثلاثينات يكـون وهى أكثر بكثير مما كان يواجه الف

.  والهـدوء النفـسىالانفعالىقد حل معظم المشكلات على نحو يعيد إليه الاستقرار 
ويسهم التفكير العقلانى للراشد فى تقبل متناقضات الواقع والتعايش مع مشكلات 

ق التـوازن وبذلك يتحق. الحياة والوصول إلى حلول بديلة لمشكلاته فى ضوء الواقع
 .الانفعالى والاستقرار النفسى عند الأربعين

معنى واضح لحياتـه, ومما يميز طور الرشد هو سعى الراشد للوصول إلى تحديد 
ث عن وسائل للتعبير عن ذاته فى المواقف الاجتماعية والعلاقات حبحيث ينشغل بال

أصـدقاء جـدد  عـلى ونلاحظ خلال هذه المرحلة اهتمام الراشد بالتعرف. الإنسانية
 .والالتحاق بالجماعات الخيرية, والمؤسسات الاجتماعية

 :ويمكن وصف أهم مظاهر النمو النفسى والاجتماعى فى هذه المرحلة كما يلى
 :نضج الشعور بالذات* 

 وبخاصـة الأسرة ًحيث يصبح الراشـد أكثـر اسـتقرارا فى علاقاتـه بـالآخرين,
 أدواره الاجتماعية; ومن ثم يتضح لديـه  كذلك يكون أكثر التزاما بأداءوالأصدقاء,

ًشعوره بذاته ويصبح أكثر اتـساقا, وتثبـت فكرتـه عـن نفـسه, ويكـون أقـل تـأثرا  ً
ُويطلق بعـض . بالخبرات المؤقتة أو المواقف المعارضة كما كان الحال فى سنين المراهقة

 Ego» اتاستقرار هوية الأنا أو الـذ« الإيجابى ىعلماء النفس على هذا المظهر النفس

Identity. 
 :زيادة التوافق النفسى والاجتماعى* 

يؤد￯ نضج الذات لـد￯ الراشـد إلى تحريـر علاقاتـه الشخـصية مـن النزعـات 
والخيالات الخاصة به, وهذا يتيح له إقامة علاقات مع الآخرين تتفق مع الخصائص 

ًوالحاجات التى يتسم بها الآخـرون ممـا يحـدث توافقـا اجتماعيـا للراشـد ً ُ. ￯وتـؤد 
ًالعلاقات الاجتماعية الناجحـة دورا هامـا فى تحقيـق التوافـق النفـسى والشخـصى  ً

 .للراشد
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 :استثمار الهوايات والميول الخاصة* 
ًخلال مرحلة الرشد, يكون الراشدون أكثر انشغالا بمجالات ميولهم وهواياتهم 

ًالخاصة, ويظهرون التزاما حقيقيا بهذه المجالات سواء كانت فى الم جـال الأكـاديمى ً
أو المهنى أو الفنى أو الاجتماعى, ولهذا يستفيد الراشد من أنشطته وهواياته أكثر ممن 

 .هم أصغر منه سنًا
ً هنا قد تكون مادية أو نفسية أو الاثنين معـا, حيـث يـتعلم مهـارات والاستفادة

ًجديدة, أو يحصل على عائد ماد￯ مباشر من النشاط أو يحقق رضا وإشباعا لنفس  .هً
 :زيادة الوعى بالقيم الإنسانية* 

ًيظهر الراشدون وعيا متزايدا بالقيم والمعنى الإنسانى لها وبالوظيفة التى تؤديهـا  ً ُ
ًولم تعـد عنـدهم الأخـلاق مـثلا قواعـد جامـدة أو مطلقـة كـما كـانوا . فى المجتمع

 فمن خلال العلاقـات الاجتماعيـة الإيجابيـة الفعالـة, وخـبرات. يعتقدون من قبل
ًالحياة ومواقفها المختلفة يصبح الراشد أكثر وعيا بالقيم حيث يدرك أهميتها فى هـذه 

ًوهذا يجعله أكثـر حرصـا . العلاقات والخبرات ومواقف الحياة  المختلفة فى المجتمع
 .على النظام القيمى العام للمجتمع

 :زيادة التعاطف مع الآخرين* 
اشد فلا يقتصر على الأسرة والأقـارب يتسع نطاق الاهتمام بالآخرين فى حياة الر

 . والمعوقينًبل يمتد إلى الفئات الأقل حظا فى المجتمع كالفقراء والمرضى
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 

يبدأ هذا الطور عند بلوغ الإنسان سن الأربعين ويمتد حتى سن التقاعد أو بداية 
 .الشيخوخة

 ].١٥: الأحقاف[  m Q R S T U V W l: يقول تعالى
وفى هذه المرحلة يـصل . وبلوغ الأشد يعنى بلوغ القوة فى البدن والعقل والمعرفة

المرء إلى قمة الأداء والإنجاز, وفيه يجنـى ثـمار سـنوات الإعـداد الطويـل والعمـل 
ًالشاق فى المراحل السابقة من حياته, وفيه أيضا يكون الإنسان قد حصل عـلى قـدر 

م والتـدريب والعمـل المتواصـل, والعلاقـات ي الخـبرة مـن خـلال التعلـكافى مـن
يم الجيـد يـالإنسانية مما يهـىء لـه قـدرة عـلى الحكـم الـصحيح عـلى الأشـياء والتق

 .للعلاقات الاجتماعية
ت صـورة المـستقبل الى والإجتماعى يكـون قـد تـدعم, واتـضحكما أن مركزه الم

 .وكذلك الأهداف التى يسعى إليها
ن الأمـراض ـية مــدة خالــان جيـة للإنسـة والنفسيـة البدنيـنت الصحوإذا كا

ضال; فإن مرحلة وسط العمر تعد من أزهى مراحـل حيـاة الإنـسان وأعظمهـا الع
ى الحيـاة نـة منحــا قمــلة بأنهــذه المرحــف هـن وصـمكذا يـلى هـوع. ًاستقرارا

ليـة والمهنيـة والمكانـة الإنسانية, وذلـك مـن النـواحى الماليـة والاقتـصادية, والعم
 .ًالاجتماعية أيضا

وفى هذه المرحلة يصل الكثير من العـاملين المجتهـدين إلى المناصـب القياديـة فى 
 .وبذلك تعد القيادة فى العمل هى المكافأة على الإنجاز. أعمالهم
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 :وفيما يلى أهم مظاهر النمو فى هذه الرحلة
 :أ ـ النمو الجسمى

الجلـد, : يان والتى يدركها الآخرون مثـلسم الظاهرة للعيبدأ التغير فى معالم الج
ً تقريبا يلاحظ أن الجلد يفقد بعـض مرونتـه, ممـا ٥٠ففى سن الـ . والشعر, والوزن

 .يؤد￯ إلى ظهور التجاعيد فيما بعد خاصة قبيل نهاية المرحلة
كما يبدأ الشعر فى التساقط فى مطلع هـذا الطـور وقـد تتخللـه بعـض الـشعرات 

 . البعض قبل ذلكدًء تمهيدا لظهور الشيب قرب نهاية المرحلة وقد يظهر عنالبيضا
لى الـدهون بـشكل واضـح تزداد نسبة وزن الجسم التى ترجع إوبالنسبة للوزن; 

 .سواء لد￯ النساء أو الرجال
أما القوة العضلية; فإنها تقل لكن بمعدل بطىء فى بداية المرحلة ثم يزداد معـدل 

ومع بلوغ سن الخمـسين . ْمَرِرحلة وقبيل مرحلة الشيخوخة والهالضعف فى نهاية الم
خفاض ملحـوظ فى كفـاءة الفـرد فى مهـارات ُ; يلاحظ ان)فى منتصف هذه المرحلة(

 .الجر￯ أو القفز والتسلق
تصل القوة البصرية إلى قمتها فى بداية مرحلة الرشد وتظـل مـستقرة : البصر •

, وبعد ذلك قد يحدث فيها الهبـوط حتى بلوغ المرء الخامسة والأربعينًنسبيا 
سة والخمسين قد تحدث ًوبدءا من الخام. ًوإن كان معدله بطيئا إلا أنه مستقر

صرية الأخر￯ مثل المياه البيضاء, ضعف التكيف مع الإضـاءة المشكلات الب
 .الخافتة وتناقص القدرة على إدراك العمق والتكيف للظلام

مشكلات الإبـصار باسـتخدام النظـارات وفى جميع الحالات يمكن التغلب على 
الطبية أو العدسـات اللاصـقة كـما يمكـن اسـتخدام أشـعة الليـزر لمعالجـة بعـض 

 .المشكلات البصرية
ات ـد الأربعينـى بعـص السمعـم النقـر عندهـراد يظهـض الأفـبع: السمع •

ان ـية للإنـسـاة اليومــلى الحيــر عــه أثر يذكــس لـًنه يكون ضئيلا وليـلك
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ســماعات الأذن فى الحــالات التــى ة إذا تــم تــصحيحه باســتخدام ـصــوخا
 .تستدعى ذلك

إن معدل التدهور الجسمى يتحكم فيه عـدة عوامـل منهـا : الصحة والمرض •
وتتزايد القابلية للإصابة ببعض الأمراض . الوراثة, والبيئة والتقدم فى العمر

صـابة الفـرد إذا كانت العوامـل الوراثيـة والبيولوجيـة مـساعدة ومهيـأه لإ
بأمراض بعينها مثل, السكر, الضغط, تـصلب الـشرايين وأمـراض القلـب 

 .بصفة عامة
وتوجد عوامل بيئية تسرع فى ظهور تلك الأمراض وغيرها من الأمـراض التـى 

ومـن هـذه . الحيـاة التـى يعيـشها الإنـسانترجع للعمليات الحيوية للجسم ونظام 
 :العوامل

ثل الطلاق, وتغيـير محـل الإقامـة, وتغيـير م. الظروف الاجتماعية الضاغطة •
 .العمل

 .وفاة أحد الزوجين أو أحد الأبناء •
 .ُإصابة أحد أفراد الأسرة بمرض عضال أو مرض وبائى •
 .تدنى مستو￯ المعيشة وعدم توافر الرعاية الصحية •

وهناك عادات شخصية للإنسان يمكن أن تساهم فى الإصابة ببعض الأمـراض 
 :اداتومن هذه الع. الخطيرة
 .التدخين •
 .تعاطى المسكرات أو المخدرات •
 ).الشراهة فى الطعام أو قلة الطعام(سوء التغذية  •
 .تناول طعام الإفطارعدم  •

 :ب ـ النمو العقلى والمعرفى
وأن .  البحوث الحديثة أن النمـو العقـلى يـستمر حتـى وسـط العمـرتؤكد نتائج
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 التـى تتـأثر بـتراكم الخـبرات استمرار هذا النمو يحدث للقدرات العقلية والمعرفيـة
كما تؤكد الدراسـات فى مجـال الـذكاء; أن درجـات أداء . الثقافية والتدريبية الحياتية

الأفراد على اختبارات الذكاء تستمر فى الزيادة طوال حياة الرشد ومنتـصف العمـر 
وقد تستمر الزيادة فى درجة الذكاء عند بعض الأفـراد طـوال حيـاتهم, وفى تفـسير 

لزيـادة; تـشير البحـوث المتخصـصة فى هـذا الـشأن إلى أن العوامـل الثقافيـة تلك ا
أو ثبوتها وعـدم والتربوية والمعرفية بصفة عامة هى المسئولة عن زيادة درجة الذكاء 

 ). سنة٦٠(تدهورها فى نهايات مرحلة الأشد 
 :ٌويتبادر إلى الذهن سؤال يقول

 هل العمر مؤشر على مستو￯ القدرة العقلية?
 :عنى آخربم

 هل كلما تقدم العمر بالإنسان تتدهور قدراته العقلية كما تتدهور قدراته البدنية?
 على هـذين الـسؤالين وغيرهمـا ممـا يـدور فى الأذهـان أجريـت عـدة وللإجابة

).  سـنة٧٠ سنة إلى ٢٠من (دراسات على عينات كبيرة من الأفراد فى أعمار متفاوتة 
 .اد فى مرحلة الرشد, وآخرون فى مرحلة الأشدودراسات أخر￯ طولية تتبعية لأفر

 :وكان من أهم نتائج هذه الدراسات ما يلى
ًأن الأفراد ذو￯ التعلم المرتفع أكثر امتيازا فى الأداء العقلى مـن غـيرهم مـن  •

 .ذو￯ المستو￯ التعليمى الأدنى
وكانوا من ) ما بعد الأشد والشيخوخة(أن الأفراد الذين بلغوا سن السبعين  •

ن واصلوا تعليمهم لما بعد درجـات الماجـستير والـدبلومات العليـا إلى الذي
الدكتوراه وانخرطـوا فى البحـث العلمـى; كانـت متوسـطات درجـاتهم فى 
اختبارات الـذكاء أعـلى مـن الأشـخاص فى سـن العـشرين الـذين لم يتعـد 

 .تعليمهم مستو￯ التعليم المتوسط
ن بصحة جيدة ولـديهم دافعيـة ًأن الأفراد الأعلى ذكاءا كان معظمهم يتمتعو •

 .عالية للإنجاز بصرف النظر عن العمر

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ١٦٠−

ًومن هذه النتائج يمكن القول بأن العمر ليس مؤشرا ملائما  على مستو￯ القـدرة ً
 .ليةقعال

عـلى ستعرضة مـوإن كانت بعض الدراسـات المقارنـة والتـى أجريـت بطريقـة 
ارت إلى تفـوق فى درجـة قـد أشـ) ًكل مجموعة تمثل جيلا(مجموعات مختلفة الأعمار 

وذلك عـلى . ) سنة٢٥ ـ ٢٣(, من ) سنة٢٢ ـ ١٨(الذكاء لصالح الأجيال الجديدة 
سـنة لكـن تفـسير نتـائج تلـك ) ٦٥ ـ ٥٠(, مـن )٤٥ ـ ٣٥(الأجيـال التـى تمثـل 

الذ￯ يعيشه الجيل الدراسات يشير إلى الفروق الثقافية والتقدم التكنولوجى السريع 
لذا فإن الفروق فى درجات الـذكاء أو فى . ه الستين أن يلاحقلى لجيالجديد ولم يتسن

القدرة على الاداء العقلى ترجع إلى مقدار التعليم والخبرة والمعرفة التى تـزداد جـيلا 
وبالتالى فإن الجيل الـذ￯ بلـغ الـستين فى مثـل هـذه الدراسـات المقارنـة . بعد جيل

 يـزال فى سـن العـشرين والـذ￯  من الجيل الذ￯ لاًوالمستعرضة قد تلقى تعليما أقل
 .يقارن به

وعلى هذا فإن القصور فى الأداء لد￯ الجيل الأكبر سنًا يرجع إلى نقـص التعلـيم 
 .وليس إلى التقدم فى العمر

ومن أجل الوصول إلى الدقة فى النتائج والبيانات أجريت بحوث طوليـة تتبعيـة 
وأسفرت النتـائج عـما . على نفس الأشخاص على فترات زمنية مختلفة طوال حياتهم

 :يلى
كـان أداؤهـم أفـضل مـن ) اتالثلاثين(أن الراشدين فى مرحلة وسط العمر  •

 ).العشرينات(اء الرشد المبكر الأداء أثن

لى ـم أعــان أداؤهــك) نةـ س٦٥ ـ ٥٥ (أن الأفـراد فـى نهايـة سـن الأشـد •
قلـت عندما كانت دافعيتهم للإنجاز عالية عن أدائهم هـم أنفـسهم عنـدما 

دافعيتهم للإنجاز بسبب ضغوط الحياة أو عندما تعرضوا لمشكلات صـحية 
 .شديدة
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وقد أشار عدد ليس بالقليل من الباحثين فى هذا المجال إلى أن الفروق التـى  •
تظهرها الدراسات المقارنة بين الأداء العقلى للراشدين ومـن هـم فى وسـط 

  : العمر, إنما ترجع إلى عاملين رئيسين وهما

 .ة المفحوصين والظروف المحيطة بهمطبيع −١
 مـن مـؤثرات الخـبرة لية التى يتم قياسها وما يرتبط بهاطبيعة الوظائف العق −٢

 .ميوالتدريس والتعل
لى طـوال حيـاة قـعًظهـر الـبعض إرتفاعـا مـستمرا فى الأداء الُوعلى ذلك, فقد ي

ًالإنسان, ويظهر البعض الآخر ثبوتا واستقرارا لا يتدهو ويظهـر . ن مع تقدم الـسرً
ًآخرون هبوطا تدريجيا أو مفاجئا فى بعض الأحيان ً ً. 

ؤكد البحوث التحليلية التتابعية والتى تفصل بين آثار العمر وآثار الفروق بين وت
لى لا تحدث قعقلى وفى معظم مجالات النشاط العيال; إلى أن التناقص فى النمو الالأج

 حدود استثنائية  فىفيكون ذلكوحين تظهر قبل ذلك . قبل الوصول إلى سن الستين
ستنتج أن التنـاقص أو ومن هذا نـ.  يكون لها أهمية عمليةوبنسبة قليلة لا تستحق أن

 إنـما هـو اسـتثناء لى إن وجد قبل سـن التقاعـدقعداء الدهور فى نمو الذكاء أو الأالت
 .وليس قاعدة

لـد￯ » القدرات العقلية المتخصصة«وتؤكد نتائج الدراسات التى أجريت حول 
أن معظم مـد￯ حيـاة الإنـسان » المسنون«و» وسط العمر«ومن هم فى » الراشدين«

ولكن فى أوقـات التغـيرات . الراشد يتميز بعدم وجود هبوط حاد فى نشاطه العقلى
بمقـارنتهم الثقافية والتكنولوجية السريعة فقط يوصف المسنون بـأنهم أقـل كفـاءة 

لتغـيرات فى النـشاط العقـلى خـلال ومعنـى ذلـك أن ا. »الأصـغر سـنًا«بالأجيال 
أمـا فى . الأجيال المختلفة قد تنشأ نتيجة للتغير الاجتماعـى والثقـافى والتكنولـوجى

ًالجماعات المستقرة اجتماعيا وثقافيا قد لا يحدث هذا التغير بين الأجيال ً. 
داع والابتكـار وعلاقـة ـال الإبـى مجـريت فـتى أجـات الـوتشير نتائج الدراس

لعمر وخاصـة فى مجـال العلـوم والآداب; إلى أن العلـماء والبـاحثين الـذين ذلك بـا
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يتطلب عملهم الإبداعى جمـع بيانـات وتحليلهـا وتقويمهـا سـواء فى مجـال العلـوم 
لة وسـط العمـر ـى مرحــ فارـازدهى ـ فهمـإنتاجيتر ـة, تستمـالطبيعية أو الإنساني

ة بحـوث تفـصل بـين ك تمت عدوربما إلى مرحلة الشيخوخة وما بعدها ولتفسير ذل
اء ـ, والذكـFluid inrelligenceل ـاء الـسائـُالذكاء الخام أو مـا يطلـق عليـه بالذكـ

 .Crystallizedالمتبلور 
التعلم المـستند إلى وأظهرت النتائج, أن الذكاء المتبلور, وهو المكون المعتمد على 

 الواقع قـد يزيـد عـبر التراث الثقافى للشخص لا يتدهور مع تقدم العمر, بل أنه فى
بينما يتأثر الـذكاء الـسائل بعوامـل الوراثـة, وكـذلك بإصـابة الجهـاز . مد￯ الحياة

￯العصبى المركز. 
ــد اســتنتج الباحــ ـــثون أن أ￯ تدهـــوق ار￯ أو ـلى الابتكـــقــعى الأداء الـور ف

 والنشاط, وليس إلى هبوط ةلى الهبوط فى عوامل الطاقة والحيويى إنما يعود إـالابداع
 .للذكاء ذاته

ومن الملاحظ عبر بحوث عديدة فى هذا الصدد أن الراشدين فى منتصف العمـر 
القــدرات الابداعيــة وأن . أفــضل مــن كــل الراشــدين المبكــرين) ًعقليــا(يــؤدون 

 الذين لديهم تقدير عال لأنفسهم ممكن أن يكونوا أكثر  لد￯ الأشخاصوالابتكارية
ذات تعـد قـوة دافعـة تحـدد رغبـة الـشخص وأن وجود نظره موجبة إلى الـ. ًإبداعا

 .وإرادته للبحث عن حلول ابتكاريه للمشكلات
￯تكـون فى سـن  الإبداعيـة التلقائيـة والابتكاريـه كثير من الباحثين أن قمةوير 

أما صور الإبداعية التى تتطلـب الخـبرة وإعـادة النظـر ). العشرينات(الرشد المبكر 
 .و متزايدة خاصة فى وسط العمروالتأمل والمراجعة, فقد تظل ثابتة أ

أما التفكير المنطقى فى مرحلة الأشد ووسـط العمـر فـإن البحـوث تـشير إلى أن 
ًالفهم واستخدام المفاهيم المنطقية يظل ثابتا فى مرحلة الرشـد ووسـط العمـر, وقـد 

 .يتزايد فى مرحلة الأشد وخاصة فى الاستدلال
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 :جـ ـ نمو الشخصية
... , وقيمـهوأفكـارهواتجاهاتـه,  معتقدات الفرد, ل تشم(*)إن شخصية الإنسان

وهى تشكل خلال مراحل النمو المختلفة للفرد وأثناء الخبرات والمواقف التـى . الخ
وتعتـبر الشخـصية وحـدة كليـة تحتـو￯ عـلى . يمر بها منذ إدراكه للعالم المحيط بـه

لى مكونات كثيرة, بعـضها يـشمل التكـوين الـداخلى للـنفس البـشرية ويحتـو￯ عـ
المدركات والمفاهيم والقيم والعقيدة والاتجاهات إلى غير ذلك مما لا يمكـن معرفتـه 

￯يمكن ملاحظتـه بالملاحظة العابرة, والبعض الآخر يشمل التكوين الخارجى الذ 
 .فى السلوك

ا البعض بحيث يصعب فصلها عناصر الشخصية ومحتوياتها مع بعضهوتتشابك 
 الشخصية وحدة كلية برغم احتوائها على  لذا تعتبر.لتفاعل الديناميكى بينهابسبب ا

 .العديد من العناصر والمكونات
 .نى التغير والتطورومن المعلوم أن النمو يع

فهل تثبت ملامح الشخصية عند سن الرشد, أو فى وسط العمر وبعد بلـوغ  •
 الأشد? أم أنها تخضع للتغير والتطور?

 ة?أو ما هو أثر التقدم فى العمر على الشخصي •
وهل يظهر الأفراد تغيرات فى جوانب الشخـصية مثـل الميـول والاتجاهـات  •

 إلى اًخــير الرشــد ثــم الأشــد إلى وســط العمــر وأوالقــيم مــع انتقــالهم مــن
الشيخوخة? أم أن الشخصية تستقر عند مرحلة من هـذه المراحـل المتقدمـة 

 من حياة الإنسان?
 هـذا الـشأن, وقـد اتجـه وللإجابة على هذه الأسئلة; أجريت دراسات عديدة فى

 البنية الأساسية للشخصية, وبين أنـماط الـسلوك كثير من الباحثين نحو الفصل بين
 .الظاهر الذ￯ يمكن ملاحظته

                                                                 
توازنها وتكاملها ووقايتها من (شخصية الإنسان«: للتوسع فى هذا الموضوع; أنظر للمؤلفة(*) 

 .»رة, عالم الكتب, القاه٢٠١٢, )الإنحراف والإضطراب
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وقــد أكــدت نتــائج البحــوث عــلى أن البنيــة الأساســية أو المكونــات الداخليــة 
 الخارجية ًللشخصية مستقرة نسبيا عبر الزمن, أما أنماط السلوك الظاهر أو المكونات

للشخصية والتـى تظهـر فى أداء الفـرد فى المواقـف المختلفـة فإنهـا تتعـرض للتغـير 
والتطــور مــن مرحلــة عمريــة لأخــر￯ حتــى منتــصف العمــر وبعــد ذلــك حتــى 

 .الشيخوخة
ة ـية للشخـصيـة أو المكونـات الداخلــية للشخصيـنية الأساسـ البرارـإن استق

د ـرت وثبتت عنــد استقـرد قـن قيم الفط العمر يعنى أـ ووسدـلة الأشـى مرحـف
نمط معين من السمات يمكن قياسه باستخدام أحد مقاييس الشخـصية ولا يحـدث 

ن ـذ بلـوغ ســر￯ منــة لأخــن مرحلــاس مـرار القيـد تكـذه السمات عنـتغير له
ن ـم مــوك الـذ￯ يتــة الأداء أو الـسلـط طريقـو فقـير هـذ￯ يتغـوأن ال. دـالرش

ومـن الملاحـظ فى معظـم .  الشخصية لنفس الفردبير عن سمة من سماتخلاله التع
برة ـيات المعـك السلوكـير وكذلـدد أن الأداء يتغـذا الصـى هـالبحوث التى تمت ف

ذه السمة التـى تعتـبر مـن البنيـة الأساسـية ـير هـن السمة الأساسية دون أن تتغـع
 .لشخصية الفرد

 وحتى بلـوغ ستقرار بعد بلوغ سن الرشدومن السمات الشخصية التى تتسم بالا
 .ينالأشد ثم وسط العمر وحتى بلوغ الست

عامـل  التفكير القائم على التعقـل والتوهى عكس الاندفاعية وتعنى: الروية •
 .مع الأمور بتوقع النتائج قبل السلوك

وهو الـتحكم فى الانفعـالات, وهـو عكـس التطـرف : الانضباط الانفعالى •
 . على الآخر قبل التثبتالانفعالى أو الهجوم

 بخبراته وأفكاره, ويسره فى وتعنى انفتاح المرء على الآخرين: الذات المنفتحة •
غلقـة وصـاحب الـذات لمنوعكس هذه السمة; الشخصية ا. التعبير عن ذاته

المنغلقة يتصف بصعوبة التعامل مع الآخرين ويبتعد عنهم حتى لا يكـشف 
 .عن خبراته وأفكاره أو مشاعره
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هــو اســتعداد المــرء لمــساعدة الآخــرين وتقــديم العــون لهــم فى : طفالتعــا •
وعكس هذه السمة العداء وتعنى الخصومة والتوتر فى التعامل مع . الشدائد
 .الآخرين

o b e i k a n d l . c o m . الذات وتقديرها والتوازن ورباطة الجأشوتعنى الرضاعن:  بالنفسالثقة •
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ً عاما وتمتد ٨٥ ـ ٨٠ً عاما وتنتهى ما بين ٦٥ ـ ٦٠ة الشيخوخة ما بين تتحدد بداي
ُ سنة تقريبا حيث تبدأ مرحلة أخر￯ لمن قدر لـه الحيـاة ٨٥ ـ ٨٠حتى نهاية العمر أو  ً

والتى تـصل إلى المـد￯ الأقـصى للحيـاة فى » أرذل العمر«بعد التسعين وهى مرحلة 
 تجاوز الستين فى الـدول المتقدمـة  ويطلق على من. سنة١١٥ ـ ١١٠عصرنا الحديث 

 وهى تسمية تحمل صفة الشيخوخة أو التقـدم فى » Senior Citizenالمواطن الكبير «
 .السن كما تتضمن معانى الاحترام والمكانة الرفيعة والقدر العالى

على من تجاوز سن الستين, وهـى » الكبير«أو » الشيخ«أما العرب فيطلقون لفظ 
وكبـير ) رئيس العائلـة(ير, كما تعنى الرئيس د والاحترام والتقتسمية تحمل التبجيل

 .القوم
وهذه هى سنة االله فى خلقـه, إذ يـأتى . ة الإنسانوتبدأ الشيخوخة بعد اكتمال قو

 .الضعف بعد اكتمال القوة, ويأتى التدهور بعد اكتمال النضج
 ].٥٤: الروم[ m s t u v w  x y l: يقول تعالى

. د فى معظم المجتمعات فى سن الستين أو الخامسة والـستينوقد تحدد سن التقاع
 أدوار العمــل الرئيــسية مــشكلة نفــسية واجتماعيــة واعتــزالويمثــل ســن التقاعــد 

 .للإنسان
وبعد التقاعد من العمل أن يتحول الإنسان مـن شـخص عامـل منـتج كاسـب 

شـد لرزقة بجهده وكده إلى شخص عاطل معتمد على الآخرين فى معاشه وهو من أ
وخـبرة . صور التحول من الاستقلال إلى الاعتماد وخاصة من الناحيـة الاجتماعيـة

ومع ذلـك فمـن الممكـن أن تمـر . ًالتقاعد من أشد الخبرات إحباطا فى حياة الإنسان
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, وفى لهـا فى مرحلتـى الرشـد وبلـوغ الأشـدحسن التخطيط ُهذه الخبرة بسلام إذا أ
دية نفسية واجتماعية يتم بعضها بطريقة جماعية الدول المتقدمة يتم إعداد برامج إرشا

فردية, وذلك لتهيئة الأفراد الـذين يقتربـون مـن سـن الـشيخوخة  وبعضها بطريقة
لتقبل التغيرات التى تنتـابهم فى هـذه المرحلـة, فـضلا عـن إعـدادهم للتوافـق مـع 
المشكلات التى ستواجههم بعد تركهم للعمل, وكيـف يملئـون فـراغهم بـما يعـود 

 .هم بالشعور بالرخاء والإحساس بالقيمة وعدم الاعتماد على الآخرينعلي
فبالرغم مما يحدث للإنسان فى مرحلة الشيخوخة من تدهور عام فى جميع جوانب 
النمو الجسمية والنفسية والاجتماعية إلا أنه من الممكن تعويض ذلك بالاستفادة من 

 .تهم فى مجالات عديدةمخبرات المسنين وحك
ن المسن تنقصه القوة العضلية فإن ذلك يعوض بزيادة المهارة, واسـتدعاء فإذا كا

 .الخبرات السابقة واستغلالها
لأن . امـسة والـستينوالفرد لا ينتقل فجأة إلى الشيخوخة فى سـن الـستين أو الخ

 قانون النمو المعروف بقانون التدرج ـ عمليـة تدريجيـة تحـدث الشيخوخة ـ حسب
وإن أهم ما يتصف به النمو فى هذه المرحلة هو بدء تحول النمو فيها التغيرات ببطء ـ 

الإنسانى فى الاتجاه العكسى, فبينما كان النمو فى المراحل السابقة يتجه نحو التحسن 
بطيئـة والارتقاء بمعدلات مختلفة, فإنه مع بدء الشيخوخة يبدأ التدهور بمعـدلات 

ا حتى يصل إلى أقصى التدهور فى نهاية ًفى بداية المرحلة ثم يتسارع هذا المعدل تدريجي
الطور الأخير للحياة وهو مرحلة أرذل العمر والتى يـصفها القـرآن الكـريم بقولـه 

: الحــج[ m ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ l: تعــالى
٥.[ 

وذلـك فى . (الخـبرةوحيث يفتقد الإنسان القدرة على التعلم بل ويفتقد الحكمـة 
الـتعلم الـذاتى (وهذا يشير إلى أهمية التعلم ) ًتقريبامرحلة أرذل العمر بعد التسعين 

فهو إذن جوهر القوة الحقيقية للإنسان, وأن العجز عن التعلم هـو علامـة ) المستمر
 .الضعف الإنسانى وأن فقدانه هو مؤشر الانحدار والنهاية
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אאאW 
 : التغيرات الجسمية والفسيولوجية−١

علامات التدهور فى النمو بصورة واضحة فى المظاهر الجـسمية والأنـشطة تظهر 
 .الحركية

 ].٤: مريم[ m O P Q  R S T U V W l: يقول تعالى
على المظهر الجسمى الخارجى مـن تغـيرات  أطرمن أهم علامات الشيخوخة ما ي

ظهور الشعر الأبيض بكثـرة, وظهـور بعـض التجاعيـد عـلى الجبهـة وحـول : مثل
ويظهر ترقـق العظـام أو مـا يـسمى . ين, وجفاف الجلد, وتساقط الشعر بكثرةالعين

وقـد يتقـوس الظهـر عنـد الـبعض . بهشاشة العظام وتضعف العضلات وأوتارها
وتنحنى القامة بسبب ضمور فقرات العمود الفقر￯, وزيادة نحافة العظام وضعفها 

 .قص فى الطولما يظهر التكلس فى أربطة العظام مما يؤد￯ إلى نك, ورقتها
 .علامة بارزة على الشيخوخة» هن العظمو«ويعتبر 

ويتمثل وهن العظام فى جـانبين; أولهـما; زيـادة قابليـة العظـام فى هـذه المرحلـة 
وثانيهما; فيتمثل فى التهاب المفاصل وبخاصة مفصل الركبة بـسبب تحملهـا . للكسر

أسنانهم بسبب الـنقص فى ومع التقدم فى السن يفقد المسننون . الوزن الأكبر للجسم
خلايا الأسنان وشيوع التهابات اللثة التى تؤثر على الأنسجة المحيطة بالأسنان عـلى 
نحو يسمح باختراق البكتيريا لها وإضعافها ثم سقوطها, هذا بالإضافة عـلى قابليـة 

 .العظام للكسر ومنها عظام الأسنان
ريـة مـع الـدخول فى أما وظائف الجسم الداخلية; فيطـرأ عليهـا تغـيرات جوه

 :مرحلة الشيخوخة منها على سبيل المثال
 .بطء انقباض الأوعية الدموية •
 .اضطراب الدورة الدموية •
 .وتراكمها حول القلب والشرايين) ستروللخاصة الك(تركيز الدهون  •
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 .ارتفاع ضغط الدم بسبب الخلل فى الأوعية الدموية •
 .ين ونقص المرونةالسعة الحيوية للرئتانخفاض  •
 .ينكفاءة الكليتقص ن •
 .ًتصلب الشرايين وهو من أكثر أمراض الشيخوخة شيوعا •
 .نقص الكفاءة فى عمل القلب •

وتشير نتائج الأبحاث الطبية المتخصصة فى هذه المجالات إلى أن من أسباب هذا 
 :التدهور الفسيولوجى لأجهزة الجسم الداخلية فى مرحلة الشيخوخة

, وهى المادة التى توجـد »الكولاجين« مادة التغير الكيميائى الذ￯ يطرأ على −
فى جميع أجزاء الجسم مثل النـسيج الـضام, والعظـام, والخلايـا, والأليـاف 

حيث تفقـد هـذه المـادة مرونتهـا مـع . العضلية, وجدران الأوعية الدموية
مـن (التقدم فى السن, ونتيجة لذلك تفقد الأعـضاء قـدرتها عـلى التكيـف 

 ).حيث الحجم والشكل
يادة ترسب أملاح الكالسيوم فى الأنـسجة وخاصـة جـدران الـشرايين أن ز −

ٌكما يطرأ تغير عـلى الجهـاز الهـضمى ). تصلب الشرايين(فيؤد￯ إلى تصلبها 
فراز العصارات التى تساعد عـلى الهـضم, فيتـسبب ذلـك فى بسبب نقص إ

 .مشكلات كثيرة للمسنين تتعلق بالهضم
مور الغدد الصماء ونقص أفرازاتها, ومن التغيرات التى تحدث مع الشيخوخة ض

 إلى خلل زاتها إلى الأعضاء مما يؤد￯ بدورهفرالإضافة إلى عدم الكفاءة فى وصول إبا
 .فى وظائفها

نقص إفراز الجلوكوز, فلا يستطيع المسنين تحمل الجوع لفترة طويلـة : مثال ذلك
 .لأن كمية السكر فى الدم تقل عن الحد اللازم للجسم بصفة عامة

ًسبب اضطرابات الجهاز الهضمى ونقص السكر فى الدم ينصح دائما بأن تكون وب ُ
كميات الأكل للمسن قليلة وعلى فترات أكثر من المعتاد أو كما كان عليه فى مراحـل 

 .سابقة
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للمـسنين وذلـك » التوافـق الحركـى«تنخفض القدرة على : الجهاز العصبى •
ظ هــذا فى بــطء ويلاحــ» الجهــاز العــصبى المركــز￯«بــسبب بــطء نــشاط 

ُويفـسر ذلـك . الاستجابة للمثيرات إذا ما قورنوا بمن هم أصغر منهم سـنًا
ويمكـن تجنـب ذلـك بـالبطء فى . قابلية المسنين للسقوط أكثـر مـن غـيرهم

 حركات سريعة أو محاولـة ذلـك لأن الجهـاز العـصبى إجراء وعدم .الحركة
بــة فى الوقــت غــير قــادر عــلى إصــدار الاســتجابة الملائمــة للحركــة المطلو

القياسى, ويحتاج الأمر إلى إعادة التوافق من الفرد المسن مع قدراته الجديـدة 
 .التى أضحت أقل من السابق

 : ملامح التغير فى الوظائف الحسية−٢
 :تتعرض معظم حواس الإنسان لنقص الكفاءة فى سن الشيخوخة

ة تـؤد￯ إلى يطرأ على العين سلسلة من التغيرات البنيويـة والتـشريحي: البصر •
ويطـرأ عـلى . وتتناقص القدرة عـلى التكيـف للظـلام. ضعف حاسة البصر

ضـعف (الشبكية والجهاز العصبى تغيرات تؤد￯ إلى نقص الدقـة البـصرية 
. وقد تقل القدرة على تمييز الألـوان فى سـن الـشيخوخة المتقدمـة). الإبصار

 بـسبب قلـة ية فى الظـلام, وذلـكؤوكثير من المسنين يعانون من صعوبة الر
 .مقدار الضوء الذ￯ يسقط على الشبكية

وتتكون المياه البيضاء على عدسة العين عند الكثيرين فى مرحلـة الـشيخوخة 
ويؤد￯ إلى إعتام عدسة العين, وفى بعض الحـالات تحـدث ) الاتاركت(وتسمى 

 ., وحالات أخر￯ يحدث لها تلف فى مركز الإبصار)الجلوكوما(المياه الزرقاء 

 ومـا بعـدها, ٦٥قد يحدث التدهور فى حاسة السمع بعـد سـن الــ : السمع •
ويرجــع هــذا التــدهور إلى اضــطراب أو تلــف بالجهــاز الــسمعى, وتــشير 

 .ًالإحصاءات إلى أن ضعف السمع أكثر حدوثا فى الذكور منه عند الإناث
وفى بعض الحالات يرتبط ضعف السمع بضعف النشاط العقلى ويكون ذلك فى 

 .ً المرء مرحلة أرذل العمر أو ما بعد التسعين عاماالغالب عن بلوغ

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ١٧١−

 : ملامح التغير فى النشاط الحركى−٣
فإن المهارات الحركية تتعرض للتـدهور فى مرحلـة : أما عن النشاط الحركى •

 :الشيخوخة ويبدو ذلك التدهور فى المظاهر الآتية
 .بطء الحركة •
 .ضعف التآذر الحسى الحركى •
ل ـلى الأشـياء تقــد عــة اليـإن قبضـف. Grasbض ـلى القبـدرة عـنقص الق •

ى ـين إلــة والـستـفى سـن الخامـس % ٢٠ ـ ١٧ة تـتراوح بـين ـا بنـسبـقوته
 .ينـالسبع

وترجـع هـذه المظـاهر إلى . التعب الجسمى مع أقل مجهـود فى أقـصر وقـت •
 .الضعف الذ￯ يصيب العضلات بصفة عامة فى هذه السن

جع ذلك عـلى زيـادة زمـن الرجـع أو بـطء كما تتناقص السرعة فى الحركات وير
 .الاستجابة الذ￯ يلاحظ على المسنين بصفة عامة

وتشير نتائج الدراسات إلى أن الاستمرار فى ممارسة المهارات التى يمكن للمسن 
مزاولتها أو التى كان يزاولها قبل الشيخوخة ترجئ التدهور فى النشاط الحركى لديه 

ف عن مزاولـة الأنـشطة الحركيـة يـسرع بظهـور وعلى العكس من ذلك, فإن التوق
 .صعوبة الحركة والتدهور الحركى بصفة عامة

وينصح المتخصصون أن يستمر المـسن فى مزاولـة المهـارات التـى تعلمهـا, بـل 
 هذا الـتعلم بمعـدل بطـئ والإقدام على تعلم مهارات حركية جديدة حتى ولو سار

الحركـات الأساسـية لليـدين والـساقين  قليل, إلا أنه يفيد فى اسـتمرار وكان عائده
والذراعين, مما يساعد على القيام بأنشطة الحياة اليومية للفرد واعتماده عـلى نفـسه فى 
قضاء شئونه الشخصية, وهذا يحسن من الحالة النفسية للمسن ويزيـد مـن دافعيتـه 
ة للعمل وبذل الجهد الممكن مما يفيد فى إرجاء التدهور الذ￯ يصاحب مرحلـة نهايـ

 .الشيخوخة وبداية مرحلة أرذل العمر أو ما بعد سن التسعين
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 : مظاهر التغير فى القدرات العقلية والمعرفة−٤
ظتهم الذهنية وتتدهور قـدراتهم سنين أنهم يفقدون يقمن المفاهيم الشائعة عن الم

 .لية مع التقدم فى السنقعال
ضة والمقارنة تؤكـد ولكن الدراسات الحديثة, والبحوث التتبعية وكذلك المستعر

ًأن التقدم فى السن ليس مؤشرا أساسيا على حدوث التدهور فى القـدرات العقليـة,  ً
وأنه لا يوجد عمر واحد ثابت يبدأ عنده هذا التدهور عند الجميـع, وقـد لا يحـدث 

 .ًهذا التدهور أبدا عند بعض المسنين
 .د نمط عام لهذا التدهوركما أنه لا يوج

, ونلاحـظ »إنتـاج الأفكـار«المـسنين عـدم القـدرة عـلى فقد يلاحظ على بعض 
وقد نلاحظ على آخرين مـن . »الإبداع«أو » المبادأة«البعض الآخر عدم القدرة على 

وحتى فى هـذه المظـاهر لا يوجـد » ةتقاط الأفكار أو تذكرها بدقال«المسنين صعوبة 
اهر القدرات عمر معين واحد عند الجميع لظهور هذه الصعوبات أو التدهور فى مظ

 .العقلية والعرفية
 :وتؤكد نتائج الدراسات فى هذا الشأن على ما يلى

الاشخاص ذو￯ القدرة العقليـة العاليـة منـذ شـبابهم لا يظهـر عنـدهم  أن •
التدهور فى سن الشيخوخة إلا بمعدلات طفيفة إذا ما قورنـوا بالأشـخاص 

 .الأقل قدرة
عرضـون لتـدهور أقـل مـن أن الأشخاص ذو￯ المستو￯ التعليمى العالى يت •

 .غيرهم فى نهاية سن الشيخوخة
ن ـة ســتى نهايــلى حــم العقــن يواصـلون نـشاطهـاص الذيــأن الأشخ •

; يكونـون أقـل عرضـة لتـدهور )طـوال حيـاتهم(ة وما بعـدها ـالشيخوخ
 .قدراتهم العقلية

بل إن المسنين الذين يحافظون عـلى يقظـتهم الذهنيـة وذلـك بمزاولـة الأنـشطة 
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 − ١٧٣−

قد يكون أداؤهم العقلى أفضل ممن هم أصغر سـنًا, ) طول العمر(ة باستمرار العقلي
ولتدعيم هذه النتائج والتأكد منهـا . وخاصة المواقف التى تتطلب الاستفادة بالخبرة

أجريت عدة دراسات على عدد كبير مـن المـسنين أكـدت نتائجهـا عـلى أن الأفـراد 
ليـة عـلى نحـو منـتظم طـوال قعوا فى استخدام وتوظيـف قـدراتهم الالذين استمر

 .سنوات عمرهم المتأخرة لم يتعرضوا للتدهور فى ذكائهم
كما أن المسنين الذين يستمرون فى أداء عمل ما طوال حياتهم تظل وظـائف المـخ 
ًلديهم فى حالة نشاط, وأن أداءهم العقلى يكون فى حالة جيدة دائما مهـما تقـدم بهـم 

 .العمر
طة العقلية للمـسنين أنهـم أقـل سرعـة مـن غـيرهم ن كان الملاحظ على الأنشوإ

ًوهذا لـيس تـدهورا فى . ام النشاط العقلىبالإضافة إلى استغراقهم لزمن أطول فى إتم
لية وإنما هو مظهر اعتيادي يتفـق مـع طبيعـة المرحلـة العمريـة المتقدمـة قعالقدرة ال

من سمات المسن للمسن حيث تتميز هذه المرحلة بالبطء فى الاستجابة والحركة, لأن 
ث التكامـل بـين دًأن يكون حذرا قبل السلوك, كما أن يحتاج لوقت أطول لكـى يحـ

 تعـرض دًوهـذا يظهـر جليـا عنـ. الحركة وبين الاستجابة أو بين المثير والاسـتجابة
المسن لنوع جديد من التعلم, ويكون  أقل قدرة على التعامل مع المواد الجديدة التـى 

 .لسابقةلا تتكامل مع خبراته ا
ً يحتـاج مـن المـسنين وقتـا أطـول  زيادة تركيب العمل وتعقدهًويلاحظ أيضا أن

ًويلعب موضوع التعلم ومعناه دورا هاما فى أداء المـسنين . لأدائه وقد يكون أقل دقة ً
فقد أكدت البحوث أن الكثير من المسنين يقاومون بشدة تعلـم المـواد التـى لا تثـير 

عديمـة «أو » لغـو«يتهـا بالنـسبة لهـم, ويـصفونها بأنهـا اهتمامهم, ولا يقتنعون بأهم
 .»المعنى

ولذلك يرفضون بعـض أنـواع الـتعلم ولا يـؤدون فيهـا أ￯ اسـتجابات, لـيس 
لعجزهم أو لنقص قدراتهم العقلية بل لرفضهم لمثل هـذه المـواد التعليميـة الغريبـة 

 .عليهم
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 :أسباب التناقص فى الإبداع مع التقدم فى السن* 
 .د المعرفى لد￯ بعض الأشخاص وعدم المرونه الجمو−
 . ضعف القوة الجسمية والحسية والصحية بصفة عامة−
 هتمـام إبداعاتـوبـين إ تغير الاهتمامات والميول والدوافع مما يحـول بـين الفـرد −

 .وابتكاراته
 ضغوط الظروف الاقتصادية والاجتماعية وانغماس الفرد فى المشكلات اليومية −

 .سريةالحياتية والأ
 . الوصول إلى مركز مرموق فى العمل والاكتفاء بذلك−
 . له فى العمل الإدار￯ والتنفيذ￯والإنهماك الانشغال بمهام الوظيفة, −
 التطور السريع للتكنولوجيا والانفجار المعرفى الذ￯ يتطلب المتابعـة المـستمرة −

ملاحقتـه قد يعجز المرء عن ما لكل جديد فى مجال التخصص والابتكار وهو 
  بـهخاصة فى السن المتقدمة لنقص الحيوية والطاقة والنشاط الذ￯ كان يتمتـع

 .الفرد فى سن الشباب
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